
 

 177 

 مية لكلية التربية النوعيةالمجلة العل

 

 )الجزء الثالث( 2015 ويوني الرابع العدد
 

 ليات الإلقاء في الخطاب النبويآ
 
 

 
 :ث  ح  الب   ص  ل  خ  ت  س  م  

 

فِ عَلَى طَرِيقَةِ النَّبيِ   يَّةِ  يَهْدِفُ الْبَحْثُ الْحَاليِ إلَِى التَّعَرُّ لْقَاءِ، والْوُقُوفِ عَلَى أَهَم  فيِ الِْْ

وْتيَِّةِ فيِ وُصُولِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ، وفَهْمِ  ذِي يُمْكنُِ للُِغَةِ الْجَسَدِ أَنْ تَلْعَبَهُ فيِ تَأْكيِدِ الْْليَِّاتِ الصَّ وْرِ الَّ الدَّ

سْتفَِادَةِ منِْهُ فيِ مُخْتَلفِِ مجَالََتِ 
ِ
لْقَاءِ النَّبَوِي  للَِ وْءِ عَلَى الِْْ لْقَاءِ،  الْمَعَانيِ منِْ خِلََلِ تَسْليِطِ الضَّ الِْْ

لْوِينِ وتَمَثَّلَتْ عَي نَةُ الْبَحْثِ فيِ بَعْ  شَارَةُ إلَِى التَّ تيِ تَجَلَّتْ فيِهَا الِْْ فَةِ الَّ ضِ منَِ الْْحََادِيثِ الْمُشَرَّ

، وَالتَّعْبيِرِ الْجَسَدِي  للِنَّبيِ   وْتيِ  لَ  الصَّ ، وَتَوَصَّ عِنْدَ إلِْقَائهَِا، وَاسْتَخْدَمَ الْبَاحِثُ الْمَنْهَجَ التَّحْليِليَِّ

 منَِ النَّتَائِجِ منِْهَا: الْبَحْثُ لعَِدَد  

، وَلََ بُدَّ منِْ مُوَافَقَةِ الْمَقَالِ للِْحَالِ؛ صِيَاغَةً وَأَدَاءً؛ فيَبْنَغِي  -1
عَلَى الْمُلْقِي لَيْسَ كُلُّ إلِْقَاء  كَكُل  إلِْقَاء 

سَالَةَ، وَالْغَ  هُ إلَِيْهِ الر  ذِي يُوَج   رَضَ منِْ مُخَاطَبَتهِِمْ.أَنْ يُرَاعِيَ طَبيِعَةَ الْجُمْهُورِ الَّ

وْتيَِّةِ بمَِا يَخْدُمُ الْمَعْنَى الْمُرَادَ  -2 غَةِ، وَتَوْظيِفِهِ للِْْليَِّاتِ الصَّ نِ الْمُلْقِي منَِ اللُّ ، وَيُمْكنُِناَ ضَرُورَةُ تَمَكُّ

حََادِيثهِِ بَيْنَ أَصْحَابهِِ، وَكَيْفَ 
ِ
دُ عَلَى بَعْضِ الْكَلمَِاتِ،  اسْتقَِاءُ ذَلكَِ منِْ إلِْقَاءِ النَّبيِ  لْ كَانَ يُؤَك 

وْتيِ  وَالْوَقْفِ   .وَالْجُمَلِ وَالْعِبَارَاتِ، منِْ خِلََلِ التَّلْوِينِ الصَّ

فَ النَّ -3 وَاءِ، وَقَدْ وَظَّ ينَ عَلَى السَّ لُغَاتِ  بيُِّ لََ بُدَّ أَنْ تَأْتيَِ حَرَكَاتُ الْمُلْقِي مُناَسِبَةً للِْكَلََمِ وَللِْمُتَلَق 

سَالَةِ وَتَأْكيِدِ  ا كَانَ لَهُ أَكْبَرُ الْْثََرِ فيِ وُصُولِ الر  فْظيَِّةِ فيِ إلِْقَائهِِ، ممَِّ رِ التَّوَاصُلِ غَيْرَ اللَّ هَا، بَلْ وَتَذَكُّ

ي لنُِصُوصِهَا، منِْ خِلََلِ رَبْطهَِا بمَِا صَاحَبَهَا منِْ لُغَةِ الْجَسَدِ.  الْمُتَلَق 

ي منَِ الْكَلََمِ، وَيَظْهَرُ ذَلكَِ وَاضِحًا جَليًِّا  فيِ بَعْضِ  -4 مْتِ أَنْفَعَ للِْمُتَلَق  الْمَوَاقِفِ تَكُونُ لَحَظَاتُ الصَّ

 فيِ قَوْلِ النَّبيِ  وَفعِْلهِِ. 

لْقُرْآنيَِّةِ، فَالْمِعْيَارُ فيِ لقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ طَرِيقَةٌ مَخْصُوصَةٌ لََ يُمْكنُِ تَجَاوُزُهَا، بخِِلََفِ النُّصُوصِ غَيْرِ ا -5

ي. لْقَاءِ مَا يَكُونُ أَنْسَبَ للِْمُلْقِي، وَأَنْفَعَ للِْمُتَلَق    الِْْ

وْتيَِّة الْْليَِّات -1:ة  ي  ح  ا  ت  ف  م  ال   ات  م  ل  ك  ال   لْقَاء مجَالََت -4      لُغَة الْجَسَد -3      الْلقاء النبوي -2        الصَّ الِْْ

 د. محمد عبدالحليم السيد سرور
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The research summary:  
The current research aims at k finding out the prophet style in speech . 

and concentrating on the importance of phonetic mechanisms to 

understanding the role of body language to enphasise on meaning through 

concentrating on the  prophetic speech to benefit from it in different field 

of speech . the sample of research includes some Hadiths in which 

phonetic And body expression appear when the prophet gives speeches , 

the researcher used the analytical curriculum and deduced some important 

results such as. 

1- Not every performance is like all performances the article should 

be compatible with the form and performance . the reciter should 

put into his consideration the audience nature  to whom the 

message proceed , and the purpose of it . 
 

2- The reciter should be fluent in the language and usage of phonetic 

mechanisms which serve the wanted meaning . we can extract that 

from the pnphet's hadiths to his companions . he enphasised  on 

some words ,phrases and sentences through phonetic usage and 

pause . that has a great importance to the public awareness and 

make attract . the message far from boredom .  
 

3- The reciter is movements should be sortable for the speech and the 

audience alike . the prophet used unverbal communication 

languages which have agreat impact on converging the message, 

confining it, remembering its text through connecting it with body 

language .  
 

4- Silence moments may be useful than speaking for the reciter in 

some situation, that is clearly shown in narrator the prophet's 

speech and deeds . 
 

5- The holy Quran recitation has special method we can't stray from it 

other than other text . the criterion in speech is the most suitable for 

the speaker and the listener . Students in the following application . 
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: ث   م ق دِّم ة  ال ب ح 
 

هِ رَب  الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُ  دًا الْحَمْدُ للَِّ حَمَّ

ا بعَْدُ: مَ، أَمَّ  عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

دَ فَإنَِّ النَّاسَ بأَِ  لْقَاءَ لَيْسَ مُجَرَّ صْوَاتهِِمْ يَتَمَايَزُونَ، وَبطَِرِيقَةِ إلِْقَائهِِمْ يَمْتَازُونَ، وَذَلكَِ أَنَّ الِْْ

دٌ، لََ بُدَّ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِ   تَتَناَثَرُ، وَإنَِّمَا هُوَ طَرِيقٌ مُمَهَّ
رًا ي إلِْقَائهِِ مُ أَصْوَات  تَتطََايَرُ، أَوْ كَلمَِات  ؤَث 

 أَنْ يَسْلُكَهُ، وَأَنْ يَسْبُرَ أَغْوَارَهُ.-
  

يَةً فَحَسْبُ كَمَا يَظُنُّ الْبَعْضُ، بلَْ  ةً وَأَصْوَاتًا عَاليَِةً مُدَو  ةً لُغَوِيَّ لْقَاءِ لَيسَْتْ صِحَّ  وَجَوْدَةُ الِْْ

ةُ وَسَلََمَةُ  غَوِيَّ ةُ اللُّ حَّ  لَبنِاَتٌ -أَعْضَاءِ النُّطْقِ، وَخُرُوجُ الْحُرُوفِ  يَعْتَقِدُونَ، وَإنَِّمَا هَذِهِ الص 
َ
تيِ هِي الَّ

  -للِْكَلََمِ 
َ
 الْْسََاسُ الَّذِي يُمْكنُِ للِْمُلْقِي أَنْ يَنطَْلقَِ منِهُْ، وَلَيسَْتْ هِي

َ
حِيحَةِ، هِي منِْ مَخَارِجِهَا الصَّ

نََّهُ لَوْ كَانَ ذَلِ 
ِ
غَةِ، وَامْتَلَكَ لسَِاناًكُلَّ مَا يَحْتاَجُهُ الْمُلْقِي؛ لْ  -كَ كَذَلكَِ لَْصَْبَحَ كُلُّ مَنْ أَلَمَّ بقَِوَاعِدِ اللُّ

 خَطيِبًا مُبْدِعًا، وَمُلْقِيًا مُقْنعًِا، وَلَيْسَ الْْمَْرُ هَكَذَا.
  

حََدِ الْخُطَبَاءِ الْْقَْدَميِنَ: مَا لَكَ تَخْطُبُ فيِ النَّاسِ فَيَتَأَثَّرُو
ِ
ا، وَيَخْطُبُ غَيْرُكَ فَلََ فَقَدْ قِيلَ لْ

ضْمُونًا، يَتَأَثَّرُونَ؟! فَقَالَ: لَيسَْتِ النَّائحَِةُ الثَّكْلَى كَالنَّائحَِةِ الْمُسْتأَْجَرَةِ؛ فَالْخُطْبَةُ هُناَ وَاحِدَةٌ مَ 

ونَ لَمْ يَتَغَيَّرُوا، غَيْرَ أَنَّ إلِْقَاءً مُخْتَلفٌِ عَنْ إلِْقَاء .  وَالْمُتَلَقُّ
 

وْتيَِّةَ، تَحْتَاجُ إلَِى سِلْك  تُنظَْمُ فيِهِ؛ حَتَّى يَظْهَرَ  إنَِّ  ةَ، وَالْمَلَكَاتِ الصَّ غَوِيَّ ةَ اللُّ حَّ هَذِهِ الص 

وْتيَِّةِ، فَبهَِا تَتَمَايَزُ الْكَلمَِاتُ وَتَظْهَ  ى باِلْْليَِّاتِ الصَّ رَادَاتُ، رُ الْمُ حُسْنهُا، وَيَبْدُوَ كُنهُْهَا، وَهَذَا مَا يُسَمَّ

لْقَاءُ أَجْوَفَ، وَإنِْ كَانَ الْكَلََمُ فيِ ذَاتهِِ مَلِيئًا باِلْمَعَانيِ، وَ  مُفْعَمًا وَلَوْلََ هَذِهِ الْْليَِّاتُ لَْصَْبَحَ الِْْ

مَ لَناَ عَمَ  ةِ الْخَامِ؛ ليُِقَد   لََ يُجِيدُ تَوْظيِفَ هَذِهِ الْمَادَّ
َ
لًَ مُكْتَمِلَ الْْرَْكَانِ، باِلْمَشَاعِرِ، وَلَكنَِّ الْمُلْقِي

 جَمِيلًَ فيِ مَظْهَرِهِ، صَحِيحًا فيِ جَوْهَرِهِ. 
 

وْتيَِّةُ، وَسَلََمَتُهُ اللُّ  تهُُ الصَّ َ الَّذِي لَهُ جُمْهُورٌ يَسْمَعُهُ وَيَرَاهُ، لََ تَكْفِي صِحَّ
ةُ، كَمَا أَنَّ الْمُلْقِي غَوِيَّ

وْتِ  يَّةِ فيِ إحِْدَاثِ التَّأْثِيرِ الْمَطْلُوبِ فيِ جُمْهُورِهِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ كُلُّهُ وَتَوْظيِفُهُ للِْْليَِّاتِ الصَّ

 مَشْفُوعًا بتَِوْظيِفِ لُغَاتِ الْجَسَدِ الْمُخْتَلفَِةِ.



 

 180 

 مية لكلية التربية النوعيةالمجلة العل

 

 )الجزء الثالث( 2015 ويوني الرابع العدد
 

نمَِ، وَإنَِّمَا تُصَاحِبُ هَذِ   َ لََ يَكُونُ حِينَ يُلْقِي جَامدًِا كَالصَّ
غَةَ الل سَانيَِّةَ وَذَلكَِ أَنَّ الْمُلْقِي هِ اللُّ

سَالَةُ  عَةُ، فَتَكُونُ الر  ةُ الْمُتَنوَ  ةُ، وَالتَّعْبيِرِيَّ مْزِيَّ شَارِيَّةُ، وَالْحَرَكيَِّةُ، وَالرَّ
غَاتُ الِْْ أَوْضَحَ، وَصَدَاهَا اللُّ

هُ وَ  ي أَوْقَعَ وَأَنْفَعَ، شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ كُلُّ .عِندَْ الْمُتَلَق  هِ دُونَ إفِْرَاط  أَوْ تَفْرِيط   اقِعًا فيِ مَحَل 

 :  وَلََ بُدَّ هُناَ أَنْ نَلْفِتَ النَّظَرَ إلَِى بَعْضِ الْمُلََحَظَاتِ عَلَى مَا كُتبَِ فيِ هَذَا الْفَن 
 

لًَ   شَيْئً أَوَّ
َ
ا لََ يُفِيدُ الْمُلْقِي وْتيَِّةِ ممَِّ ، : الْمُغَالََةُ فيِ الْجَوَانبِِ الصَّ ا، بَلْ يُثْقِلُ عَقْلَهُ بمُِصْطَلَحَات 

صَ فيِ الْْنَْفِ وَالْْذُُنِ  ، وَصُوَر  وَرُسُوم  تُناَسِبُ دَارِسَ الط ب  الْمُتَخَص  وَتَشْرِيحِ أَعْضَاء 

عْرِ أَوْ غَيْرِهِ منِْ مَجَالََتِ الِْْ   الش 
َ
 لْقَاءِ.وَالْحَنجَْرَةِ، وَلََ تُناَسِبُ الْخَطيِبَ، وَلََ مُلْقِي

 

 بَينَْ : عَدَمُ التَّفْرِقَةِ بَينَْ قرَِاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَإلِْقَاءِ غَيْرِهِ منَِ النُّصُوصِ، وَهَذَا بسَِبَبِ الْخَلْطِ ثَانيِاً

  الْمُتَعَبَّدِ بتِلََِوَتهِِ عَلَى نَحْو  مَنقُْول  شَفَهِيًّا مِ 
 خُصُوصِيَّةِ النَّص  الْقُرْآنيِ

 
إلَِى  نَ النَّبيِ

، وَبَيْنَ نُصُوص  لَيْسَ لهَا هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةُ؛ فَامْتَلََتَْ  حَابَةِ يُتَوَارَثُ هَكَذَا جِيلًَ عَنْ جِيل  الصَّ

قْلََبَ وَالْْخَْفَ  دْغَامَ وَالِْْ لْقَاءِ بمَِا امْتَلََتَْ بهِِ كُتُبُ التَّجْوِيدِ، وتَناَوَلُوا الِْْ اءَ وَالْغُنَّةَ، كُتُبُ الِْْ

ا لََ عَلََقَةَ لَهُ بإِلِْقَاءِ غَيْرِ الْقُرْآنِ.  وَالْمَدَّ حَرَكَتَيْنِ وَأَرْبَعًا وَسِتًّا، ممَِّ
 

لْقَاءِ منِْ حَيثُْ بَيَانُ مَيْزَةِ كُل  مَجَال  عَنْ غَيْرِهِ منَِ الْمُجَالََتِ،ثَالثِاً هْتمَِامِ بمَِجَالََتِ الِْْ
ِ
وَمَا  : عَدَمُ الَ

لْقَاءِ فِ  ذَاعَةِ يَخْتلَفُِ فيِ أُمُور  عَنِ الِْْ لْقَاءُ فيِ الِْْ ؛ فَالِْْ ي يُناَسِبُ كُلَّ مَجَال  منِْ طَرِيقَةِ إلِْقَاء 

لْقَاءُ فيِهِمَا يَخْتلَفُِ عَنْ إلِْقَاءِ الْخُطْبَةِ، وَهَكَذَا.  التَّلِيفِزْيُونِ، وَالِْْ
 

ا كَاملًَِ بعَِدَمِ ذِكْرِهَا مُطْلَقًا، أَوْ نَاقصًِا : إهِْمَالُ الْحَدِيرَابعًِا هْمَالُ إمَِّ
ثِ عَنْ لُغَةِ الْجَسَدِ، وَجَاءَ الِْْ

ا لََ تَ  يَّةُ بَيَانهَِا وَمَعْرِفَةِ دَلََلََتهَِا ممَِّ ، وَأَهَم 
، دُونَ تَفْصِيل  وَبَيَان 

عْشُو عَنهُْ بذِِكْرِهَا عَلَى اسْتحِْيَاء 

 عَيْنٌ.
 

: م   ث  ك ل ة  ال ب ح   ش 
ئيِسِ التَّاليِ:  تَتَبَلْوَرُ مُشْكلَِةُ الْبحَْثِ فيِ التَّسَاؤُلِ الرَّ

 

 
 
سْتفَِادَةُ منِْ إلِْقَاءِ النَّبيِ

ِ
 ؟كَيْفَ يُمْكنُِ لكِل  مُلق  الَ
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: ث   أ ه د اف  ال ب ح 
 يَهْدُفُ الْبحَْثُ إلَِى: 

 

1-  
 
فِ عَلَى طَرِيقَةِ النَّبيِ فَةِ. التَّعَرُّ لْقَاءِ منِْ خِلََلِ مَا جَاءَ فيِ سُنَّتهِِ الْمُشَرَّ

 فيِ الِْْ

وْتيَِّةِ فيِ وُصُولِ الْمَعْنىَ الْمُرَادِ. -2 يَّةِ الْْليَِّاتِ الصَّ  الْوُقُوفِ عَلَى أَهَم 

وْرِ الَّذِي يُمْكنُِ للُِغَةِ الْجَسَدِ أَنْ تَلْعَبَهُ فيِ تَأْكيِدِ الْمَعَ  -3  انيِ.فَهْمِ الدَّ

ينَ وَالْمُرَادِ منِهُْمْ، وَكَذَلكَِ وَفْ  -4 قَْدَارِ الْمُتَلَق 
ِ
لْقَاءِ وَفْقًا لْ يَّةِ التَّنوِْيعِ فيِ الِْْ قًا للِْمَجَالِ بَيَانِ أَهَم 

 الْمُلْقَى فيِهِ.

سْتفَِادَةِ منِهُْ فيِ مُخْتَلفِِ  -5
ِ
لْقَاءِ النَّبوَِي  للَِ وْءِ عَلَى الِْْ لْقَاءِ. تَسْلِيطِ الضَّ  مجَالََتِ الِْْ

 وَفعِْلهِِ. -6
 
لْقَاءِ يُدَنْدِنُ حَوْلَ قَوْلِ النَّبيِ  التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا كُتبَِ فيِ مَجَالِ الِْْ

 

: ث   أ ه مِّي ة  ال ب ح 
: ةِ أُمُور  يَّةُ الْبحَْثِ فيِ عِدَّ  تَكْمُنُ أَهَم 

 

تيِ تَناَوَلَتِ  -1 رَاسَاتِ الَّ . قلة الد  لْقَاءَ النَّبَوِيَّ  الِْْ

2-  
ُّ
وْتيَِّةِ للِْمُلْقِي فيِ ضَوْءِ مَا فَعَلَهُ النَّبيِ يَّةُ الْْليَِّاتِ الصَّ  .أَهَم 

3-  
 
ي منِْ خِلَلِ مَا وَرَدَ فيِ إلِْقَاءِ النَّبيِ يَّةُ لُغَةِ الْجَسَدِ للِْمُلْقِي وَالْمُتلََق    .أَهَم 

4-  
ُّ
لَ؛ فيِ كَلََمهِِ وَصَمْتهِِ، وَحَرَكَتهِِ وَسُكُونهِِ، وَكُل  حَرَكَةِ حَيَاتهِِ.الْمُعَ  يُعَدُّ النَّبيِ  ل مَ الْْوََّ

5-  
ُّ
 جَوَامعَِ الْكَلِمِ فَهُوَ يُوحَى إلَِيْهِ وَلََ يَنطْقُِ عَنِ الْهَوَى.  النَّبيِ

َ
 أُوتيِ

 

: ث  يِّن ة  ال ب ح   ع 
تيِ تَجَلَّتْ تَمَثَّلَتْ عَي نةَُ الْبَحْثِ فيِ بَعْ  فَةِ منَِ الْْحََادِيثِ الَّ نَّةِ الْمُشَرَّ ضِ مَا وَرَدَ فيِ صَحِيحِ السُّ

 
 
، وَالتَّعْبيِرِ الْجَسَدِي  للِنَّبيِ  

وْتيِ شَارَةُ إلَِى التَّلْوِينِ الصَّ  عِندَْ إلِْقَائهَِا. فيِهَا الِْْ
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: ل ق اء   ت ع ر يف  الإ  
 

لْقَاءِ تَمَيَّزَ تَعْرِيفُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَسَر، ونَرَاهُ منِْ أَفْضَلَ منِْ بَيْنِ مَا كُتبَِ فِ  ي تَعْرِيفِ الِْْ

مَةِ، فَيَقُولُ:  لْقَاءِ هُوَ فَنُّ النُّطْقِ باِلْكَلََمِ عَلَى صُورَة  »التَّعْرِيفَاتِ الْمُقَدَّ نسَْتَطيِعُ أَنْ نَقُولَ إنَِّ فَنَّ الِْْ

حُ أَلْفَاظَهُ   «.، وَمَعَانيَِهُ تُوَض 
 

لْقَاءَ بأَِنَّهُ:  فَ الِْْ كْتُور الْحُوفيِ الَّذِي عَرَّ فَنُّ »وَهَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ أَفْضَلُ منِْ تَعْرِيفِ الدُّ

سْتمَِالَةِ 
ِ
؛ (1)«الَ لْقَاءِ فيِ الْحَد  ائعَِ يَسْ »؛ إذِْ فيِهِ عُمُومٌ يُدْخِلُ غَيرَْ الِْْ نََّ الْمَنظَْرَ الرَّ

ِ
اقِينَ لْ وَّ تَمِيلُ الذَّ

 .(2)«للِْجَمَالِ، وَلَيْسَ بإِلِْقَاء  
 

فَهُ بأَِنَّهُ:  وس حَيْثُ عَرَّ فَنُّ اسْتخِْدَامِ الْكَلمَِةِ »وَهُوَ كَذَلكَِ أَفْضَلُ منِْ تَعْرِيفِ يُوسُف أَبُو الْعَدُّ

ت صَالِ باِلْجَمَاهِيرِ 
ِ
رًا فيِ مَجَالََتِ الَ ذَاعَةِ،  اسْتخِْدَامًا مُؤَث  الْمُخْتَلفَِةِ، كَالْخُطْبةَِ، وَالْمُحَاضَرَةِ، وَالِْْ

حَفِيَّةُ مَثَلًَ لََ (3)«وَالتَّمْثيِلِ... إلَِخ رُورَةِ نُطْقَهَا فَالْكتَِابَةُ الصَّ مَةِ لََ يَعْنيِ باِلضَّ
، إذِِ اسْتخِْدَامُ الْكَلِ

مَهُ، وَهُوَ مَعَ  اعِرَ يَسْتخَْدِمُ  يُخْرِجُهَا الْحَدُّ الَّذِي قَدَّ هِ؛ إذِْ إنَِّ الشَّ بْدَاعَ فيِ حَد  هَذَا أَيْضًا يُدْخِلُ الِْْ

، فَهُوَ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ يَكُونُ مُلْقِيًا، وَذَلكَِ لََ يُشْترََطُ. مَةَ بفَِنٍّ
 الْكَلِ

 

ةِ فيِ وَتَوْضِيحُ الْْلَْفَاظِ يَتَأَ »وَفيِ شَرْحِ التَّعْرِيفِ يَقُولُ عَسَر:  تَّى بدِِرَاسَةِ الْحُرُوفِ الْْبَْجَدِيَّ

حَرْفٌ  مَخَارِجِهَا، وَصِفَاتهَِا، وَكُل  مَا يَتَعَلَّقُ بهَِا لتَِخْرُجَ منَِ الْفَمِ سَليِمَةً كَاملَِةً، لََ يَلْتَبسُِ منِهَْا

، وَبذَِلكَِ لََ تَلْتَبسُِ الْكَلِمَاتُ، وَلََ تَخْفَى مَعَانيِهَ  وْتِ  ا.بحَِرْف  وتَوْضِيحُ الْمَعْنىَ بدِِرَاسَةِ الصَّ

مَهُ بمَِا يُناَسِبُ الْ  ارِسِ أَنْ يُنغَ    فيِ مَعَادِنهِ وَطَبَقَاتهِِ، دِرَاسَةً مُوسِيقِيَّةً تُتيِحُ للِدَّ
نْسَانيِ ، فَتبْدُوَ الِْْ َ

مَعَانيِ

امِ   . (4)«عِينَ وَاضِحَةً مُبَيَّنةًَ جَمِيلَةَ الْوَقْعِ عَلَى آذَانِ السَّ

 لََ تُ 
 
لْقَائِي سْتعِْدَادِ الِْْ

ِ
دُ مَعْرِفَةِ الْقَوَاعِدِ لََ تُنتْجُِ إلِْقَاءً جَي دًا، وَحِيَازَةُ الَ نتْجُِ إلِْقَاءً إذَِنْ، مُجَرَّ

ةِ، وَإنِْ كَانَ الْمُمْتَلكُِ اسْتعِْدَادًا قَوِيًّا للِِْْلْقَا ورَةِ الْفُضْلَى الْمَرْجُوَّ ءِ أَحْسَنَ حَالًَ منِْ غَيْرِهِ عِندَْ باِلصُّ

لْقَاءِ.  تَعَلُّمِهِمَا لقَِوَاعِدِ الِْْ

لْقَاءِ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ تَقْعِيدِ قَوَاعِدِهِ، لََ يُخْرِجُهُ منِْ دَائرَِةِ الْعِلْمِيَّةِ؛ فَهَذَا حَ  الُ وَكَوْنُ الِْْ

تْقَانِ  أَغْلَبِ الْعُلُومِ، فَكَما أَنَّهُ كَانَ منِْ  ةِ وَالِْْ قَّ  عَاليَِة  منَِ الد 
بَيْنِ الْمُلْقِينَ مُلْقُونَ عَلَى دَرَجَة 
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لْقَائيَِّةُ،  دَ الْقَوَاعِدُ، وَتُحَاكَ الْقَوَانيِنُ الِْْ لْقَاءِ، قَبلَْ أَنْ تُقَعَّ ثُونَ وَالِْحْْسَانِ فيِ الِْْ  كَانَ هُناَكَ الْعَرَبُ يَتَحَدَّ

 يحَةً فَصِيحَةً؛ نَحْوًا، وَصَرْفًا، وَدَلََلَةً، وَصَوْتًا قَبْلَ التَّقْعِيدِ لهَِذِهِ الْعُلُومِ جَمِيعًا.الْعَرَبيَِّةَ صَحِ 

 

ظ ائ ف ه :  و  ، و  ل ق اء   أ ه مِّي ة  الإ  
 

 

ةً كَمَا أَرَادَ  سَالَةِ تَامَّ لْقَاءِ فيِ تَوْصِيلِ الر 
يَّةُ الْعُظْمَى للِِْْ  ندُْرِكَ »هَا الْمُرْسِلُ، تَكْمُنُ الْْهََم 

ْ
وَلكَِي

ة  منَِ الْْمَُمِ إلََِّ وَتَنهَْضُ بِ  يَّةَ هَذَا الْفَن  فيِ حَيَاتنِاَ عَلَيْناَ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ مَا منِْ أُمَّ لْقَاءِ أَهَم  ثِ وَالِْْ فَن  التَّحَدُّ

لْقَاءِ النَّاجِحِ عَبْرَ فيِ لُغَتهَِا، وَتَصْنعَُ الْْسُُسَ، وَالْقَوَاعِدَ، وَالْْصُُ  تيِ تُعِينُ عَلَى مُمَارَسَةِ الِْْ ولَ الَّ

عْلََمِ وبَينَْ النَّاسِ.  وسَائلِِ الِْْ
 

 فَقَدْ صَارَ فَنُّ الِْلْْقَاءِ وإجَِادَةُ الْقَوْلِ سَبيِلًَ منِْ سَبيِلِ نَجَاحِ الْخَطيِبِ فيِ خُطْبَتهِِ، وَالْمُتَحَدِث  

بْقِ فيِ دُورِ الْقَضَاءِ، فيِ حَدِيثهِِ، وَا اوِيِ فيِ رِوَايَتهِِ، وَأَصْبَحَ طَرِيقًا منِْ طُرُقِ التَّغَلُّبِ وَالسَّ لرَّ

ةِ. ةِ والْخَاصَّ وْليَِّةِ، وَالْمَجَالسِِ الن يَابيَِّةِ، وَالْمَحَافلِِ الْعَامَّ  وَالْهَيْئَاتِ الدَّ
 

عْوَةِ  عْوَةِ، وَأَضْحَى وَسِيلَةً منِْ وَسَائلِِ الدَّ  منِْ مَيَادِينِ الدَّ
عَاةِ فيِ كُل  مَيْدَان  مَامَةِ أَمَامَ الدُّ ، وَالِْْ

ا تُتْحِفُهُ الَْْ  ثُ بهِِ النُّفُوسُ، وَممَِّ ا تَجِيشُ بهِِ الْخَوَاطرُِ، وَتَتَحَدَّ فْصَاحِ عَمَّ
قْلََمُ منِْ وَسَبيِلًَ منِْ سُبُلِ الِْْ

 الْحِكَمِ.مَخْزُونِ الْقَوْلِ ونفََائسِِ 
 

وْقِ، وَالْجَمَالِ فيِ التَّعْبيِرِ، وَإدِْرَاكِ أَحْوَالِ الْمُسْتَ  لْقَاءُ الْجَي دُ يَعْتَمِدُ أَسَاسًا عَلَى الذَّ مِعِينَ، وَالِْْ

لْقَاءِ أَكْثرَُ دَلََلَةً عَ  لَى هَذَا الْفَن  منِْ فَن  والمشاهدين، قَبْلَ اعْتمَِادِهِ عَلَى الْقَوَاعِدِ وَالْقَوَانيِنِ، وَفَنُّ الِْْ

 أَصْحَابُهُ باِلْمُتَكَل مِ 
َ
ي  ينَ.الْكَلََمِ، أَوْ عِلْمِ الْكَلََمِ، فَعِلْمُ الْكَلََمِ يُرَادُ بهِِ مَعْنىَ الْجَدَلِ، وَسُم 

ي قُدُرَاتهَِا عَلَى الْْدََاءِ، وَتُخْرِجُ كَوَ   .(5)«امنِهََا منَِ النَّفْسِ وَالْقَوَاعِدُ تَصْقُلُ الْمَوْهِبَةَ، وَتَنمَ 
 

لْقَاءُ باِ يهَا الِْْ تيِ يُؤَد  عَةً قَدْ تَخْتَلفُِ الْوَظيِفَةُ الَّ  كَثيِرَةً مُتَنوَ 
لْقَاءِ مَجَالََت  خْتلََِفِ وَلدُِخُولِ الِْْ

لْقَاءِ فيِ الْخَطَابَةِ يُسْتَخْدَمُ بهَِدَفِ التَّأْثِيرِ الْعَ  ، الْمَجَالِ؛ فَحُسْنُ الِْْ
 
قْناَعِ الْعَقْلِي  أَكْثَرَ منَِ الِْْ

 
اَطفِي

لْقَاءُ فيِ الْمُناَظَرَاتِ، وَوَظيِفَتُهُ فيِ الْمُحَاضَرَاتِ تَوْصِيلُ الْمَعْلُومَاتِ، وَ  د  منِْ هَذَا الِْْ فيِ وَعَلَى الض 

ةِ الَّ  عْرِيَّ عْرِ نَقْلُ الْْحََاسِيسِ، وَإبِْرَازُ التَّجْرِبَةِ الش  ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ الش  تيِ يَمُرُّ بهَِا كَاتبُِ النَّص 

لْقَاءِ.  مَجَالََتِ الِْْ
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 : ل ق اء  ط ر يق ة  ن ط ق ه ا ف ي الإ   ف ات ه ا و  ص  وف  و  ار ج  ال ح ر   أ ه مِّي ة  م ع ر ف ة  م خ 
 

يَّةِ بمَِكَان   رَ منِْ  مَعْرِفَةُ طَرِيقَةِ نُطْقِ الْحُرُوفِ منَِ الْْهََم  َ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُطَو 
، فَإنَِّ الْمُلْقِي عَظيِم 

. تيِ بهَِا يُخْرِجُ كُلَّ حَرْف   أدَائهِِ وَمُعَالَجَةِ عُيُوبِ نُطْقِهِ إذَِا عَلِمَ الطَّرِيقَةَ الَّ

مَخَارِجِ الْحُرُوفِ أَوْ  لكُِل  حَرْف  منَِ الْحُرُوفِ مَخْرَجٌ يَخْرُجُ منِهُْ، وَيَنشَْأُ عَنِ الْخَلْطِ بَينَْ فَ 

لْقَاءِ شَنيِعَةٌ، تَتَغَيَّرُ  ةِ فيِ مُرَاعَاتهَِا أَثْناَءَ إخِْرَاجِ الْحُرُوفِ أَخْطَاءٌ فيِ الِْْ قَّ مَعَانيِ مَعَهَا عَدَمِ الد 

ي  (6).الْكَلِمَاتِ تَغَيُّرًا يُفْسِدُ عَمَليَِّةَ التَّلَق 
 

تِ » شُعُوبٌ أُخْرَى أَيْضًا،  -بَعْدَ ذَلكَِ –ي أَبْدَعَهَا الْعَرَبُ قَدِ اسْتَفَادَتْ منِهَْا إنَِّ قَوَاعِدَ النُّطْقِ الَّ

غَةِ منَِ  ، وَحَافَظَتْ عَلَى سَلََمَةِ اللُّ  وَسَاعَدَتْ هَذِهِ الْقَوَاعِدُ عَلَى تَقْوِيَةِ الل سَانِ منِْ أَي  انْحِرَاف 

نْقِرَاضِ، وَاهْتمَِامُناَ الْيوَْ 
ِ
يرَهُ عَلَى فَن  الَ

مَ بكَِيفِْيَّةِ نُطْقِ حُرُوفِ وَكَلمَِاتِ اللُّغَةِ وَمَعَانيِهَا سَيَخْلُقُ تَأْثِ

 مُناَسِبَة  دُونَ تَشْوِيه  
؛ لتِبِْيَانِ مَعَانيِهِ وَأَلْفَاظهِِ بنِغَْمَة 

 (7)«.نُطْقِ الْكَلََمِ عَلَى أَوْضَحِ صُورَة 

لْقَاءِ أَنْ يَعْرِفَ الْحُرُوفَ، وَمَخَارِجَهَا؛ منِْ حَيْثُ مَخْرَجُ كُل  حَرْف  الِْْ  فَن   لََبُدَّ لدَِراسِِ و

 وَصِفَتُهُ، وَمَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيهِْ الْحَرْفُ.
 

ةِ الْخَ  لْقَاءِ، أشَْبَهُ باِلْمَادَّ نُ وذلك أَنَّ الْحُرُوفَ وَمَخَارِجَهَا باِلن سْبَةِ لدَِراسِِ فَن  الِْْ تيِ يُكَو  امِ الَّ

دُهَا فَتَنطَْلقُِ فيِ مَسَارِهَا حَيَّةً ناَبضَِةً باِلْْحََ   اسِيسِ.منِهَْا الْكَلمَِاتِ، وَالْجُمَلَ، وَالْفِقْرَاتِ؛ حَيْثُ يُجَس 

حِيحَ، فَإنَِّهُ  هُ، وَحَي زَهُ الصَّ  حَقَّ
 لكُِل  حَرْف 

َ
بذَِلكَِ يَكُونُ قَدِ  فَإذَِا اسْتَطَاعَ الْمُلْقِي أَنْ يُعْطيِ

ةِ الْخَامِ الْْسََاسِيَّةِ لفَِن هِ، وَباِلتَّاليِ فَإنَِّهُ يَكُونُ أَشْبَهَ باِلْفَنَّ  انِ الَّذِي اسْتَطَاعَ الْحُصُولَ عَلَى الْمَادَّ

كَانَتْ أَوْ خَشَبًا أَوْ صَلْصَالًَ أَوْ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَسُنَّ تَجْسِيدَ فَن هِ منِْ تلِْكَ الْمَوَاد  الْْسََاسِيَّةِ؛ رُخَامًا 

عُهَا لفَِن هِ، وَإحِْسَاسِهِ، وَتَكْوِينهِِ.  حَدِيدًا، يُطَو 
 

ةِ الْْسََاسِيَّةِ، الْمُتَمَث لَةِ فيِ  ذِي عَرَفَ خَصَائصَِ الْمَادَّ وَالْمُلْقِي الْجَي دُ هُوَ ذَلكَِ الْفَنَّانُ الَّ

، الْحُرُوفِ، وَصِفَاتهَِا،  لْقَاءِ، دُونَمَا تَعَثُّر  أَوْ قُصُور  عَهَا لفَِن هِ فيِ الِْْ وَمَخَارِجِهَا، يَسْتطَيِعُ أَنْ يُطَو 

.  فَتَنسَْابَ الْكَلِمَاتُ وَالْجُمَلُ فيِ سُهُولَة  وَيُسْر 
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لْقَاءِ لَنْ نَجِدَ الطَّرِيقَ سَهْلًَ مُعَبَّدًا، بَ 
ةً وَاضِحَةً بَينَْ وَعِندَْ تَدْرِسيِناَ لفَِن  الِْْ لْ سَنجَِدُ فُرُوقًا فَرْدِيَّ

ارِسُ على  كُل  دَارِس  وَآخَرَ. فَ الدَّ رُورِي  أَنْ يَتَعَرَّ وَإذَِنْ، وَأَمَامَ تلِْكَ الْفُرُوقِ كَانَ منَِ الضَّ

رُورِي  أَنْ يَتَنبََّهَ إلَِى تلِْكَ الْمَوَ  ، وَكَانَ منَِ الضَّ
تيِ قَدْ يَزِلُّ فيِهَا لسَِانهُُ.خَصَائصِِ كُل  حَرْف   اطنِِ الَّ

 

بَ نفَْسَهُ وَصَوْتَهُ عَلَى تلِْكَ الْمَخَارِجِ، فَإذَِا وَجَدَ نَفْسَهُ مُتَعَث رً  ا فيِ ثُمَّ عَلَيْهِ بعَْدَ ذَلكَِ أَنْ يُدَر 

تيِ يُوجَدُ فيِهَا ذَلكَِ الْحَرْفُ، وَعَلَيْهِ  حَرْف  منَِ الْحُرُوفِ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَت شَ عَنْ تلِْكَ الْكَلمَِاتِ  الَّ

عَ الْحَرْفَ للِسَِانهِِ وَلمَِخْرَجِهِ  ؛ حَتَّى يُطَو 
ة  ةً بَعْدَ مَرَّ حِيحِ. بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ يَقْرَأَ تلِْكَ الْكَلِمَاتِ مَرَّ  الصَّ

 

ارِسُ  هَهُ  فَمَثًلَ نلََُحِظُ أَنَّ الثَّاءَ قَدْ يَنطْقُِ بهَِا الدَّ ينِ، هُناَ يَنبَْغِي أَنْ نُوَج  أَقْرَبَ مَا تَكُونُ إلَِى الس 

تيِ تَكْثُرُ فيِهَا الثَّاءُ، مثِْلُ: ثَرَاء   أَثَلِ  –تُرَاث   –ميِرَاث   –ثَوْرَة   –ثَرْوَة   –إلَِى جَمْعِ تلِْكَ الْكَلمَِاتِ الَّ

. –ثَارَ  –ثَوَى  –الْغَابَةِ   ثَائرِ 

نَ ثُمَّ نطَْلُ  حِيحِ للِثَّاءِ، وَنَطْلُبُ منِهُْ بعَْدَ ذَلكَِ أَنْ يُكَو   فيِ ضَوْءِ النُّطْقِ الصَّ
ات  بُ منِهُْ تَكْرَارَهَا مَرَّ

 هَذِهِ الْكَلمَِاتِ فيِ جُمَل  يَنطْقُِهَا.

لْقَاءِ  ورَةُ -وَإذَِا كَانَ لَناَ إضَِافَةٌ إلَِى ذَلكَِ، فَإنَِّناَ نُوصِي دَارِسَ فَن  الِْْ  -بَعْدَمَا وَضَحَتْ لَهُ الصُّ

رَاسَةِ النَّظَرِيَّ  مَ بَيْنَ الد 
اءِ الْمُجِيدِينَ للِقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَيُوَائِ سْتمَِاعَ إلَِى الْقُرَّ

ِ
ةِ، وَبَينَْ مَا أَنْ يُحْسِنَ الَ

ذِي يُخَاطبُِ بهِِ الْعَوَاطفَِ  يَسْمَعُ، وَبَيْنَ مَا يُلْقِي؛ ليَِكُونَ ذَلكَِ لَهُ سَجِيَّةً وطَبْعًا فيِ فَن هِ الَّ

 .(8)والْعُقُولَ 
 

ل ق ائ ي ة : ة  الإ   ح   م ع اي ير  الصِّ
 

لْقَاءِ  لْقَائيَِّةِ تُبَي نُ أَأَخْطَأَ الْمُلْقِي أَمْ أَصَابَ؟ وَلََ يُقَاسُ بهَِا جَمَالُ الِْْ ةِ الِْْ حَّ  وَوُصُولُهُ  مَعَايِيرُ الص 

لْقَاءِ وَجَمَالُهُ إلَِى الْغَا ةُ الِْْ ، وَدِقَّ  يَةِ الْمَنشُْودَةِ، فَإنَِّ ذَلكَِ يَحْتَاجُ إلَِى مَجْهُود  كَبيِر  وَخِبْرَة  طَوِيلَة 

ةِ إلَِى مَعَايِيرَ أُخْرَى تُضَافُ إلَِى هَذِهِ الْمَعَايِيرِ، منِْ ذَلكَِ مَدَى  حَّ ى مَعَاييِرَ الص  بيِقِهِ تَطْ وَجَوْدَتُهُ تَتَعَدَّ

رْعَةِ وَالْبُطْءِ وَالْمَد  تَطْبيِقًا يَخْدُمُ الْمَعْنىَ وَلََ   يَكُونُ عِبْئًا للِنَّبْرِ وَالتَّنغِْيمِ وَالْوَقْفِ وَالتَّكْرَارِ وَالسُّ

غَةِ مَعَ الْمَوْقفِِ ال ةً، عَلَيْهِ، وَكَذَلكَِ اسْتخِْدَامُ لُغَةِ الْجَسَدِ وَمَدَى تَناَغُمِ هَذِهِ اللُّ لُّغَوِي  خَاصَّ

ةً. وَلَكنِْ بهَِذِهِ الْمَعَايِيرِ تَصِلُ إلَِى الْحَد  الْْدَْنَى الَّذِي لََ حَدَّ دُونَ    عَامَّ
يَاقِي هُ لمَِنْ وَالْمَوْقفِِ الس 

ى للِِْْلْقَاءِ.  يَتَصَدَّ
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ر اب ي ة :  ع  ة  الإ   ح  : الصِّ  أ و لًا
 

 

ةِ الِْْ  حَّ قُ بَينَْ الْمُلْقِي الْجَي دِ، وَمَنْ هُوَ دُونهَُ مُسْتَوًى فيِ إنَِّ معِْيَارَ الص  ا يُفَر  عْرَابيَِّةِ لَيسَْ ممَِّ

َ شَيْئً 
نَّهُ يُمَي زُ بَيْنَ الْمُلْقِي فيِ الْمُسْتَوى الْْدَْنَى، وَمَنْ لََ يُسْتَحْسَنُ أَنْ يُلْقِي

لْقَاءِ، وَلَكِ  ا أَصْلًَ.الِْْ

الْمُلْقِينَ فيِ الْوَسَائلِِ الْمَسْمُوعَةِ وَالْمَرْئيَِّةِ بشَِتَّى أَنوَْاعِهَا كَفِيلَةٌ ببِعَْثِ الْْسََى منِْ  وَنَظْرَةٌ إلَِى

 : ، وَدَرَكَات  عْرَابيَِّةِ فيِ كَلََمهِِمْ، وَهَؤُلََءِ عَلَى أَصْناَف  ةِ الِْْ حَّ ةِ أَوِ انْعِدَامِ الص   قلَِّ
 

غَةُ منِهُْمْ مَنْ يُؤْثرُِ ا نُ أَوَاخِرَ الْكَلِمَاتِ، وَاللُّ امًا، فَيُسَك  لََمَةَ، وَيَهْرُبُ منَِ النَّقْدِ بَنَّاءً وَهَدَّ لسَّ

 
 
، وَالْوَصْلُ باِلتَّسْكِينِ جَهْلٌ، وَتَسْكِينُ كُل  الْكَلمَِاتِ عِي  وحَصَرٌ، الْعَرَبيَِّةُ لُغَةٌ مُتَّصِلَةٌ غَيْرُ مُنفَْصِلَة 

عْرِ الَّذِي بنِاَؤُهُ عَلَى  -عَلَى مَضَض  وأَلَم  وحُزْن  - وَإنِْ جَازَ  فيِ النَّثْرِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ فيِ الش 

ْختلََِفِ 
ِ
، يَخْتلَفُِ التَّرْتيِبُ باِنْتظَِام  فَيَنتُْجُ عَنْ هَذَا الَ كَناَتِ فيِ تَرْتيِب  دَقِيق  الْحَرَكَاتِ، وَالسَّ

التَّرْتيِبُ بغَِيرِْ نظَِام  خَرَجَ عَنِ الْْوَْزَانِ الْعَرَبيَِّةِ إلَِى الْكَسْرِ فيِ الْوَزْنِ، فَتَسْكيِنُ مَا  الْْوَْزَانُ، فَإنِِ اخْتَلَّ 

عْرِ، وَ  هَة  لََ إلَِى الش   مُمَوَّ
عْرِ إلَِى حُدُود  عْرِ يَنقُْلُ الْكَلََمَ منِْ حَد  الش  هُ التَّحْرِيكُ فيِ الش  لََ إلَِى حَقُّ

:  نَّثْرِ.ال ام   أبَيِ تَمَّ
 فَيقَُولُ مَثلًََ فيِ بيَتْ 

 

يييييييْفُ أَصْييييييدَقُ أَنْبَيييييياءً ميِييييينَ الْكُتُييييييبِ   السَّ

 

عِييييبِ   ، وَاللَّ هِ الْحَييييدُّ بَيييييْنَ الْجِييييد   فيِيييي حَييييد 

وَهُوَ منِْ بحَْرِ الْبسَِيطِ، وَتَقْطيِعُهُ: 
()

 

/5/5//5/// ،5/ ،5/5//5/// ،5 
 

 /5/5//5،   /5//5،   /5/5//5/// ،5 
 وَهُمْ يَقْرَءُونهَُ: 

ييييييييييي ا ال ك تييييييييييي    يييييييييييد ت  اْن بيييييييييييا   م  يييييييييييي أ  ْبا  السَّ
 

يييييييي     ييييييييد   وااللَّع  ييييييييد  باييييييييي  ا ال ج  َ  ال لا ييييييييدن  ف يييييييي  لا
 وَتَقْطيِعُهُ: 

/5/55  /5/5  /5/55 //5 //5 
 

 /5/5/5 /5 /5 /5/5/5   /5//5 
  

                                                           
()

ماة )  رنك   واال عالاا ماة )/( إ لاى ال م تالا ير  ال عالاا .5ت ش   ( إ لاى السَّاك   
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يعْرُ عَلَيى أَلْسِينةَِ  وَلَكَ أَنْ تَرَى الْفَرْقَ بَيْنَ التَّقْطيِعَييْنِ، وَتَنظُْيرَ كَيْيفَ اخْتَيلَّ الْيوَزْنُ، وَضَياعَ الش 

 النَّاطقِِينَ. 

نُ أَوَاخِرَ الْكَلِمَاتِ، وَإنَِّمَا يَتَجَاسَرُ فَيَنصِْيبُ، وَيَخْفِيضُ، وَيَرْفَيعُ عَلَيى غَيْيرِ  وَمنِهُْمْ مَنْ لََ يُسَك 

ت فَاقِ.قَاعِدَة ، وَإنَِّمَا كَيْفَمَا اتَّفَقَ 
ِ
بْطُ، بلََِ قَانُون  وَلََ ضَابطِ  غَيْرَ قَانُونِ الْمُصَادَفَةِ وَضَابطِِ الَ  لَهُ الضَّ

 أَحْمَيد مُخْتَيار 
 
عْفَ كَانَ سَبَبَ تَأْليِف  كُتُب  كَثيِرَة  منِهَْا كِتَابُ الْعَالمِِ الْمَجْمَعِي وَلَعَلَّ هَذَا الضَّ

ذِي سَاءَهُ مَا رَأَى يزَ  عُمَر الَّ ، وَقَيدْ رَكَّ
 
عْلََمِ وَالْكِتَابَةِ ميِنْ أَخْطَياء  يَنيْدَى لَهَيا جَبيِينُ الْعَرَبيِي فيِ لُغَةِ الِْْ

ذَاعِي يينََ عَلَيى الَْْ  غَةِ الْعَرَبيَِّةِ الْمُعَاصِرَةِ عِنيْدَ الْكُتَّيابِ وَالِْْ تَابهِِ )أَخْطَاءُ اللُّ
تيِي الْمُؤَل فُ فيِ كِ خْطَياءِ الَّ

عْلََميُِّونَ، وَالْكُتَّابُ، وَهَؤُلََءِ فيِ حَيَاةِ الْمُؤَل فِ كَانُوا أَحْسَنَ حَالًَ بمَِرَاحِلَ كَثيِرَة   يَقَعُ  ينْ فيِهَا الِْْ ممَِّ

 نُعَاصِرُهُمْ وَنَرَاهُمْ وَنَسْمَعُهُمْ.
 

كْتُورُ أَحْمَد مُخْتَار عُمَر:  عْلََمِ باِلنَّقْدِ لََ يَظُنَّنَّ ظَان  أَنَّ دَافِ »يَقُولُ الدُّ ضِ للُِغَةِ الِْْ عِي إلَِى التَّعَرُّ

غَةِ وَمُسْتَعْمِلِيهَا، أَوِ التَّقْلِيلِ منَِ الْجُ  نْتقَِاصِ منِْ مُنشِْئِي هَذِهِ اللُّ
ِ
هْدِ الْكَبيِرِ وَالتَّصْوِيبِ هُوَ مُحَاوَلَةُ الَ

ذِي يَبْذُلُونَهُ فيِ تَقْدِيمِ أَفْكَارِهِمْ مَكْتُو .الَّ  بَةً أَوْ مَسْمُوعَةً أَوْ أَفْكَارِ غَيْرِهِمْ مَقْرُوءَةً بلُِغَة  صَحِيحَة 
 

غَوِيَّ منِْ أَصْحَابِ  ُّ لهَِذَا النَّقْدِ هُوَ الْْخَْذُ بيَِدِ مَنْ يَنشُْدُ الْكَمَالَ اللُّ
 الْقَلَمِ وَإنَِّمَا دَافعِِي الْْسََاسِي

ة  الْمُذِيعُونَ  يحَافَةِ لمَِيا أَعْرِفُيهُ ميِنْ أَثَيرِ لُغَيةِ  وَالل سَانِ وَبخَِاصَّ ةِ وَرِجَالُ الصَّ خْبَارِيَّ
و الْبَرَامجِِ الِْْ وَمُعِدُّ

نْحِدَارِ بهَِا.
ِ
رْتقَِاءِ بلُِغَةِ النَّاسِ أَوْ الَ

ِ
عْلََمِ فيِ الَ  الِْْ

 

يزِي  مَا تَزَالُ تُتَّخَيذُ معِْ 
نْجِلِ يعُ إلَِيى وَإذَِا كَانَتْ لُغَةُ الْمُذِيعِ الِْْ غَيوِي  فَإنَِّنيَا نَتَطَلَّ يوَابِ اللُّ يَيارًا للِصَّ

 الْْخُْرَى.
َ
غَوِي  هِي وَابِ اللُّ   معِْيَارًا للِصَّ

ذِي تُصْبحُِ فيِهِ لُغَةُ الْمُذِيعِ الْعَرَبيِ  الْيَوْمِ الَّ
 

عْلََمِ يَتَمَتَّ  حَافَةِ منِْ بَيْنِ رِجَالِ الِْْ عُونَ بمَِيزَات  كَثيِرَة  منِهَْا حُصُولُهُمْ عَلَى وَإذَِا كَانَ كُتَّابُ الصَّ

يذِي يَتَلََ  حِ أَوِ الْمُرَاجِعِ الَّ فَيى مَيا قَيدْ الْوَقْتِ الْكَافيِ لتَِنقِْيحِ مَا يَكْتُبُونَ وَمُرَاجَعَتهِِ، ثُمَّ وُجُودُ الْمُصَح 

كْلِ وَهُوَ يَندُِّ عَنهُْمْ، وَأَخِيرًا مَا تَسْتُرُهُ الْكِتَابَةُ منِْ عَ  بْطِ باِلشَّ نََّ مُعْظَمَ الْْخَْطَاءِ يَأْتيِ فيِ الضَّ
ِ
؛ لْ وْرَات 

ةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَإنَِّناَ يَجِبُ أَنْ نَلْتَمِسَ بَعْضَ الْعُذْرِ للِْمُذِيعِ الَّ  ذِي قَدْ لََ تُتَاحُ لَهُ مَا لََ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فيِ الْمَادَّ

تهِِ الل سَانيَِّةِ مَا تُخْفِيهِ الْكِتَابَةُ.فُرْصَةُ الْمُرَاجَعَةِ  َ منِْ زَلََّ
ذِي قَدْ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُخْفِي بْطِ وَالَّ  وَالضَّ
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يْبِ إلَِى  -وَهُوَ مَنْ هُوَ -وَإذَِا كَانَ عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ مَرْوَانَ  قَدْ أَجَابَ حِينمََا سُئِلَ عَنْ إسِْرَاعِ الشَّ

ييعُ اللَّحْيينِ »لَ: رَأْسِيهِ فَقَييا ييحَافَةِ «شَيييَّبَتْنيِ مَوَاقيِيفُ الْخَطَابَيةِ وَتَوَقُّ حْيينِ ميِينْ كُتَّييابِ الصَّ يعَ اللَّ ، فَييإنَِّ تَوَقُّ

 وَمُذِيعِي الْْخَْبَارِ لَيْسَ باِلْْمَْرِ الْغَرِيبِ أَوِ الْعَجِيبِ.
 

ةُ مَطْلَبًا عَسِرًا حَتَّ  غَوِيَّ ةُ اللُّ حَّ رَ مَدَى وَإذَِا كَانتَِ الص  صِينَ، فَلََ بُدَّ أَنْ نقَُد  ى عَلَى الْمُتَخَص 

صِينَ سَوَاءٌ كَانُوا منِْ كُتَّابِ الْمَقَالََتِ أَوْ قَارِئيِ النَّشَرَاتِ أَوْ مُقَد   ميِ صُعُوبَتهَِا عَلَى غَيْرِ الْمُتَخَص 

مَ لَهُمُ الْعَوْنَ وَالْمُسَاعَدَةَ، وَأَنْ  الْبَرَامجِِ؛ وَلهَِذَا رَأَيْتُ منِْ وَاجِبيِ أَنْ آخُذَ بيَِدِ  هَؤُلََءِ جَمِيعًا، وَأَن أُقَد 

تيِ قَدْ لََ يَنتَْبهُِونَ إلَِيْهَا وَلََ يَفْطَنوُنَ إلَِى وُقُوعِهَا منِهُْمْ   .(9)«أَضَعَ أَمَامَهُمْ بَعْضَ الْهَفَوَاتِ الَّ
 

ضْ للِْْلِْقَاءِ يَجِبْ عَلَيهِْ  عْرَابيَِّةِ للِْكَلمَِاتِ، فَإنِْ كَانَ ذَا  وَمَنْ يَتَعَرَّ ةِ الِْْ حَّ أَنْ يَقْرَأَ مَا يُلْقِيهِ باِلص 

ةِ إلِْقَائهِِ  بهَُ عَلَى صِحَّ مَضْبُوطًا عَلَى قُدْرَة  عَلَى ذَلكَِ، وَإلََِّ اسْتَعَانَ بغَِيْرِهِ ليَِضْبطَِ لَهُ مَا يُلْقِيهِ، وَيُدَر 

 غَةِ.حَسَبِ قَوَانيِنِ اللُّ 
 

ف ي ة :  ر  ة  الص  ح   ث ان ياا: الصِّ

رْفِ عَنِ النَّحْوِ، فَالنَّحْوُ يَتَعَ  عْرَابيَِّةِ اخْتلََِفَ الصَّ ةِ الِْْ حَّ رْفيَِّةُ عَنِ الص  ةُ الصَّ حَّ امَلُ تَخْتلَفُِ الص 

ضُ لَهُ الْكَلمَِاتُ منِْ  ا مَعَ أَوَاخِرِ الْكَلِمَاتِ وَفْقًا لمَِا تَتَعَرَّ فْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَر  وَالْجَزْمِ، أَمَّ عَوَاملِِ الرَّ

رْفُ فَيَتَعَامَلُ مَعَ بنِيَْةِ الْكَلمَِةِ ذَاتهَِا.   الصَّ

 

 فَمَثلًََ: )الْمُسْتقَْبلَُِ وَ)الْمُسْتقَْبلََُ.
 

قَ بَيْنَ )الْمُسْتَقْبلَِِ للِْخَبَرِ مَثَلًَ وَبَيْنَ )الْمُسْتَ  مَانُ الْْتيِ لَيْسَ النَّحْوَ إنَِّ مَا فَرَّ قْبَلَِ الَّذِي هُوَ الزَّ

رْفُ، فَقَدْ يَكُونُ آخِرُ الْكَلِمَتَيْنِ سَوَاءً وَلَكِنَّهُمَا مُخْتَلفَِتَانِ فيِ الْبنِاَءِ  وَإنَِّمَا هُوَ الصَّ
() ِفَيَخْتَلفَِانِ في ،

 الْمَعْنىَ تَبَعًا لذَِلكَِ.

رْفِ لذَِلكَِ نَبَّهُوا عَلَى احْتيَِاجِ جَمِيعِ  عَرَفَ الْقُدَمَاءُ »وَقَدْ  يَّةَ عِلْمِ الصَّ منَِ الْعُلَمَاءِ الْعَرَبِ أَهَم 

غَةِ الْعَرَبيَِّةِ إلَِيْهِ، فَهُوَ ميِزَانُ الْعَرَبيَِّةِ الَّذِي نَسْتطَيِعُ عَنْ طَرِيقِهِ التَّ  ينَ باِللُّ
فَ عَلَى بنِيَْةِ الْمُشْتَغِلِ عَرُّ

.الْكَ  مَةِ وَحُرُوفهَِا الْْصَْليَِّةِ وَمَا أَصَابَهَا منِْ تَغْيِير 
 لِ

                                                           
عْرَابِ. ( ذِي هُوَ قَسِيمُ الِْْ يُقْصَدُ باِلْبنَِاءِ هُنَا: الْبنِيَْةُ، وَلََ يُقْصَدُ بهِِ الْبنَِاءُ الَّ
(  
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هيَ فيِ فَضَائِلِ هَذَا الْعِلْمِ: التَّصْرِيفُ يَحْتَاجُ إلَِيْهِ 392وَقَدْ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ عُثْمَانُ بْنُ جِن ي )ت 

نََّهُ ميِزَانُ الْعَرَبيَِّةِ، وَبهِِ تُعْرَفُ أُصُولُ كَلََمِ الْعَرَبِ منَِ أَهْلُ الْعَرَبيَِّةِ أَتَمَّ حَاجَة  وَبهِِمْ إلَِيهِْ أَشَدُّ 
ِ
؛ لْ فَاقَة 

شْتقَِاقِ إلََِّ بهِِ 
ِ
اخِلَةِ عَلَيْهَا، وَلََ يُوصَلُ مَعْرِفَةُ الَ وَائِدِ الدَّ  .(10)«الزَّ

رْفِ يَقُولُ ابْنُ جِن   : وَفيِ بَيَانِ الْفَرْقِ بَينَْ النَّحْوِ وَالصَّ
ٍّ
فَالتَّصْرِيفُ إنَِّمَا هُوَ لمَِعْرِفَةِ أَنفُْسِ »ي

لَةِ   .(11)«الْكَلِمِ الثَّابتَِةِ، وَالنَّحْوُ إنَِّمَا هُوَ لمَِعْرِفَةِ أَحْوَالهِِ الْمُتَنقَ 
 

يَّةً عَنْ مُرَاعَاةِ النَّحْوِ، بَلْ رُبَّ  لْقَاءِ لََ يَقِلُّ أَهَم 
رْفِ فيِ الِْْ نََّ بنِيْةََ وَمُرَاعَاةُ الصَّ

ِ
مَا يَزِيدُ؛ لْ

ا، وَالْخَطَأُ فيِ الْبنِىَ كَثيِرٌ عَلَى أَلْسِنةَِ الْ  عَةٌ وَمُخْتَلفَِةٌ وَصِيَغُهَا كَثيِرَةٌ جِدًّ مُلْقِينَ عَلَى الْكَلِمَاتِ مُتَنوَ 

عَةٌ فيِ: التَّثْنيَِةِ وَا  اخْتلََِفِ مَا يُلْقُونَ، وَهَذِهِ الْْخَْطَاءُ مُتَنوَ 
 
لْجَمْعِ، وَضَبطِْ عَيْنِ مُضَارِعِ الثُّلََثيِ

مَا المِِ وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ، وَفيِ إسِْناَدِ الْفِعْلِ إلَِى الضَّ ئرِِ، وَمَاضِيهِ، وَالْخَلْطِ بَيْنَ جَمْعِ اْلمُؤَنَّثِ السَّ

تيِ يَتَرَتَّبُ عَلَيهَْا آلََفُ الْْخَْطَاءِ عِندَْ وَفيِ التَّصْغِيرِ وَالنَّسَبِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أُصُولِ الْْخَْطَا ءِ الَّ

لْقَاءِ.  الِْْ

ا بشَِوَا مًّ
رْفِ مُلِ رِدِهِ، وَمَعَ هَذَا، فَإنَِّهُ لَيْسَ مَطْلُوبًا منَِ الْمُلْقِي أَنْ يَكُونَ عَالمًِا بدَِقَائقِِ عِلْمِ الصَّ

 ليَِعْلَمَ بهَِا أَيْنَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ، وَإلَِى أَي  الْكُتُبِ يَرْجِعُ وَلَكنِْ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ ذَا ثَقَافَة  صَرْ 
فيَِّة 

 عِندَْمَا يَشْتَبهُِ عَلَيْهِ مَا يُلْقِيهِ.
 

تيِ قَدْ يُخْطئُِ فيِهَا   مُدْرِكًا للِْمَوَاطنِِ الَّ
َ
فَيَلِجَ بَحْرَ مَا يُلْقِيهِ وَانْعِدَامُ هَذِهِ الثَّقَافَةِ لََ يَجْعَلُ الْمُلْقِي

بَاحَةِ، وَالْبَحْرُ مَخُوفٌ مُمْتلَئٌِ باِلْقُرُوشِ وَالْحِيتَانِ، وَلََ طَوْقَ يَرْفَعُهُ عَلَى سَطْ  حِ دُونَ إجَِادَتهِِ للِس 

 الْمَاءِ، وَلََ دِرْعَ يَحْمِيهِ منَِ افْترَِاسِ وُحُوشِ الْمَاءِ. 
 

  مَاضِيًا وَمُضَارِعًا، وَمَصْدَرُهُ إنَِّ أَحَدًا لََ يُحِيطُ بِ 
ةً فيِ ضَبطِْ الْفِعْلِ الثُّلََثيِ مَسْمُوعِ اللُّغَةِ خَاصَّ

ء  منِهَْا يَعْلَمُ إِ 
ْ
غَوِيَّةِ عِندَْمَا يَقِفُ أَمَامَهُ ضَبطُْ شَي لَى أَيْنَ يَذْهَبُ كَذَلكَِ وَالْجُمُوعُ، وَلَكنَِّ ذَا الثَّقَافَةِ اللُّ

ا غَيْرُهُ فَإنَِّهُ لََ يُدْرِكُ بَدْءًا أَنَّ خَطَأً هُناَ مُحْتَمَلًَ قَدْ يَقَعُ فيِهِ. حَتَّى يُزِ  لْتبَِاسَ، أَمَّ
ِ
 يلَ الَ
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ي ة   م  ل ي ة  ال م ع ج  ة  الدِّلً  ح   : ()ث ال ثاا: الصِّ
 

مُرَادِ بحَِيثُْ تَكُونُ الْكَلمَِةُ فيِ هَذَا الْمِعْيَارِ يُقَاسُ مَدَى تَعْبيِرِ الْكَلمَِاتِ عَنِ الْمَعْنىَ الْ 

، الْمُخْتَارَةُ مُعْجَمِيًّا تُؤَد ي الْمَعْنىَ الْمَطْلُوبَ منِهَْا دِلََليًِّا، وَفيِ هَذَا مُسْتَوَيَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ  بَعْض 

 لَتهَِا عَلَى الْمَعْنىَ.وَالْمُسْتَوَى الْْدَْنَى أَنْ تَكُونَ الْكَلِمَاتُ الْمُخْتَارَةُ صَحِيحَةً فيِ دِلََ 
 

مَةَ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعَب رَ عَنِ النَّوْمِ الْعَمِيقِ الَّذِي ذَهَبَتْ مَعَهُ جَمِيعُ حَوَاس  النَّائمِِ فَاسْتخَْدَمَ كَلِ 

تىِ تَعْنيِ بدَِايَةَ النَّوْمِ يَكُونُ قَدْ أَخْطَأَ دِلََليًِّا فيِ اخْتيِاَرِ كَلمَِ   لََ تُؤَد ي الْمَعْنىَ الْمَطْلُوبَ، )سِنةََ الَّ
ة 

ن  طَاعِناً فيِهَا فَوَصَفَهُ باِلْفَتَى أَوِ الْغُلََمِ  يَكُونُ قَدْ وَمثِْلُ ذَلكَِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِفَ رَجُلًَ كَبيِرًا فيِ الس 

تيِ عَنيَْناَهَا هُناَ. لََليَِّةَ الَّ ةَ الد  حَّ  فَقَدَ الص 
 

 باِلْمَعَاجِمِ الْعَرَبيَِّةِ، وَقَدِ اجْتَهَدَ الْمُعَاصِرُونَ فيِ تَنقِْيَةِ وَعَلَى الْمُ 
لْقِي أَنْ يَكُونَ عَلَى صِلَة 

تيِ رُبَّمَا لََ تُسْمَعُ وَلََ تُقْرَأُ فيِ مَكَان   عْبةَِ الَّ   غَيْرِ الْمُعْجَمِ الْمَعَاجِمِ الْقَدِيمَةِ منَِ الْْلَْفَاظِ الْحُوشِيَّةِ الصَّ

غَةِ الْعَرَبيَِّةِ الْمِصْرِ  تيِ يَحْتَاجُهَا النَّاسُ كَمَا فَعَلَ مَجْمَعُ اللُّ يُّ فيِ مَعَ ضَم  الْْلَْفَاظِ الْمُعَاصِرَةِ الَّ

مٌ باِلْعَرَبيَِّةِ  يُرِيدُ أَنْ  )الْمُعْجَمِ الْوَجِيزَِ وَ)الْوَسِيطَِ، وَهَذَا الْمُعْجَمُ الْْخَِيرُ لََ يَسْتَغْنيِ عَنهُْ مُتَكَل 

 يُطَابقَِ لَفْظُهُ الْمَعْنىَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُوصِلَهُ للِْجُمْهُورِ. 
 

وَالنَّاسُ يَعُودُونَ للِْمَعَاجِمِ عِندَْ الْبَحْثِ فَقَطْ عَنْ مَعْنىَ كَلمَِة  لََ يَعْرِفُونَ مَعْناَهَا، أَوْ ضَبطِْ 

.. إلَخ، وَإنِْ كَانَ هَذَا مُسْتَسَاغًا منِْ عُمُومِ النَّاسِ فَلَيسَْ فعِْل  لََ يَعْلَمُونَ ضَبْطَهُ أَوْ جَمْ  عِ كَلِمَة 

ضُ للِِْْلْقَاءِ عَلَى اخْتلََِفِ أَنْوَاعِهِ وَمَجَالََتهِِ، بَلْ لََ بُدَّ أَنْ يَقْرَأَ فيِ نْ يَتَعَرَّ الْمُعْجَمِ كَمَا  بمُِسْتَسَاغ  ممَِّ

ة .يَقْرَأُ فيِ أَي  كتِاَب  فَ  ةً بَعْدَ كَرَّ  يَقْرَأُ الْمُعْجَمَ منِْ أَلفِِهِ إلَِى يَائهِِ، وَيُعِيدُ النَّظَرَ فيِهِ كَرَّ

 

                                                           
()   َّقُ بَيْنَ أَنْوَاع  شَت هُ الْمُلْقِي جَمْعًا وَتَأْليِفًا، فَهُنَ هُناَ يُفَرَّ ا يُعِدُّ ا يُرْتَجَلُ أَوْ ممَِّ ا يُلْقَى، فَإذَِا كَانَ مَا يُلْقِيهِ ممَِّ ا ى ممَِّ

نََّهُ 
ِ
لََليَِّةِ وَالْمُعْجَمِيَّةِ؛ لْ ةِ الد  حَّ  -لََ بُدَّ منَِ الص 

َ
وَهَذَا النَّوْعُ كَالْخُطَبِ فيِ  يَخْتَارُ الْكَلمَِاتِ اخْتيَِارًا، -أَيِ: الْمُلْقِي

فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلََِّ إجَِادَةُ  الْجُمُعَاتِ وَالْْعَْيَادِ وَالْمُناَسَبَاتِ الْمُخْتَلفَِةِ، وَإذَِا كَانَ مَا يُلْقِيهِ الْمُلْقِي لَيْسَ منِْ إبِْدَاعِهِ 

 ضَبْطهِِ وَحِفْظهِِ.
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ت ي ة :  و  ة  الص  ح   ر اب عاا: الصِّ
حِيحَةِ،  وْتيَِّةُ بخُِرُوجِ الْحُرُوفِ منِْ مَخَارِجِهَا الصَّ ةُ الصَّ حَّ لْقَاءِ: الص  ةِ الِْْ منِْ مَعَايِيرِ صِحَّ

فَاتِ.   وَإعِْطَاءِ الْحُرُوفِ مَا لَهَا منَِ الص 

ثِينَ إلَِى الثَّقَافَ » وْتِ وَالْْدََاءِ: افْتقَِارُ كَثيِر  منَِ الْمُتَحَد  ةِ وَأَهَمُّ مَا يَلْفِتُ النَّظَر فيِ جَانبِِ الصَّ

مْكَ  وْتيَِّةِ، وَإلَِى التَّدْرِيبِ الْكَافيِ عَلَى اسْتخِْدَامِ الِْْ تيِ تَدْخُلُ تَحْتَ الصَّ عَةِ الَّ وْتيَِّةِ الْمُتَنوَ  انيَِّاتِ الصَّ

يبيَِّةِ 
وْتيَِّةِ غَيْرِ اللَّفْظيَِّةَِ أَوِ )الْمَلََمحِِ النُّطْقِيَّةِ غَيْرِ التَّرْكِ ى بيِ)الْوَسَائلِِ الصَّ َ الْمُصَاحِبَةِ للِْعَمَليَِّةِ مَا يُسَمَّ

غَوِيَّةِ، وَالْمُسْتَخْدَمَةِ لتَِنوِْيعِ نَمَاذِجِ الْْصَْوَاتِ مثِْلَ:  الْكَلََميَِّةِ وَالْمُشَارِكَةِ  سَالَةِ اللُّ لَهَا فيِ أَدَاءِ الر 

تهِِ، وَنَوْعِيَّتهِِ، وَمَدَى ا لِ سُرْعَتهِِ، أَوِ اسْتمِْرَارِيَّ وْتِ، وَمُعَدَّ رْتفَِاعِهِ، النَّبْرِ، وَالتَّنغِْيمِ، وَدَرَجَةِ الصَّ

كْتَةِ  وَطُولِ  الْوَقْفَةِ أَوِ السَّ
(12). 

وَالْخَطَأُ فيِ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ يُنتْجُِ حُرُوفًا أُخْرَى يَتَغَيَّرُ مَعَهَا الْمَعْنيَ غَالبًِا، فمثلًَ كَلمَِةُ 

فالْْوُلَى: فيِهَا احْتقَِارٌ نجد شَبيِهَتُهَا في النطق كَلمَِةُ احْتكَِارٌ و الْفَييييييييييرْقُ بينهما في المعنى كبير 

خْتلََِفِ بيَنَْ الْحُرُوفِ فيِ الْمَ 
ِ
لْعَةِ. وَهَذَا يُبَي نُ أَثَرَ الَ نْفِرَادُ باِلس 

ِ
هَانةَُ، وَالثَّانيَِةُ: الَ  (13)عْنىَ.الِْْ

ةُ وَالْمُعْجَمِيَّةُ يُمْكنُِ أَنْ تُضْبَطَ بِ  رْفيَِّةُ وَالنَّحْوِيَّ ةُ الصَّ حَّ صِ وَإذَِا كَانَتِ الص  مُسَاعَدَةِ الْمُتَخَص 

ى عَنْ طَرِيقِ الْكُتُبِ  وْتيَِّةَ تَحْتَاجُ إلَِى تَعَلُّم  وَتَدْرِيب  وَلََ تُتَلَقَّ ةَ الصَّ حَّ غَةِ، فَإنَِّ الص   وَالْقِرَاءَةِ، فيِ اللُّ

وْتيَِّاتِ منِْ شُ  صِ فيِ الصَّ وْهَا بَلْ لََ بُدَّ منِْ تَعَلُّمِهَا عَلَى يَدِ الْمُتَخَص  ةً، فَهُمْ تَلَقَّ يُوخِ التَّجْوِيدِ خَاصَّ

 .، وَلَمْ يَكْتفَُوا باِلْكُتُبِ عَنْ شُيُوخِهِمْ سَمَاعًا

ةً، فَهُ  قِينَ للِْقِرَاءَةِ منَِ الْمِصْرِي ينَ خَاصَّ ا سَمَاعُ الْقُرْآنِ منِْ أَفْوَاهِ الْمُحَق  مْ وَيُفِيدُ فيِ هَذَا جِدًّ

مُ منِْ أَصْوَاتهِِمْ وَطَرِيقَتهِِمْ فيِ الْقِرَاءَةِ مَعَ إدِْرَاكِ أَ كَانُوا فيِ هَذَا ا نْيَا تَتَعَلَّ ادًا، وَمَا زَالَتِ الدُّ نَّ لْبَابِ رُوَّ

دُ كَمَا يُ  دُ الْقُرْآنُ، جَ تَجْوِيدَ الْقُرْآنِ يَخْتَلفُِ عَنْ إلِْقَاءِ غَيْرِ الْقُرْآنِ، فَإنَِّ نَشْرَةَ الْْخَْباَرِ مَثَلًَ لََ تُجَوَّ وَّ

عْرِ.   وَكَذَلكَِ إلِْقَاءُ الش 
 

غَةَ صَافيَِةً منِْ أَفْ  وَاهِ وَقَدِيمًا كَانَتِ الْعَرَبُ فيِ الْحَضَرِ تُرْسِلُ أَبْناَءَهَا إلَِى الْبَادِيَةِ ليَِسْمَعُوا اللُّ

حِيحَةِ، الْْعَْرَابِ، فَيَكْتَسِبُوا منِْ حُسْنِ مَنطْقِِهِمْ وَجَوْدَةِ كَلََمِ  هِمُ الْحُرُوفَ منِْ مَخَارِجِهَا الصَّ

  وَكَانَتْ هَذِهِ عَادَتَهُمْ فيِ تَرْبيَِةِ أَبْناَئهِِمْ عَلَى تَرْبيَِةً عَرَبيَِّةً صَافيِةًَ.
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ل ق اء : س د  و الإ    ل غ ة  ال ج 
كْلََنِ يَخْتلَفَِانِ فيِمَا بيَنْهَُمَا فيِ:»وقَة  يَقُومُ الْمُلْقِي بتِحَْوِيلِ اللُّغَةِ الْمَكْتوُبةَِ إلَِى لُغَة  مَنطُْ   وَهَذَانِ الشَّ

دْرَاكِ لكُِلٍّ منِهُْمَا. -1 نْتَاجِ وَالِْْ  كَيْفِيَّةِ الِْْ

2- . زِمَةِ لكُِل  شَكْل   الْمُصَاحِبَاتِ اللََّ

3- . يَّةِ لكُِل  شَكْل   وَدَرَجَةِ الْْهََم 

 منِهُْمَا. وَالْْسَْبَقِيَّةِ فيِ الْوُجُودِ لكُِلٍّ  -4
 

نْسَانِ تُدْرِكُهَا أُذُنُ شَخْ  غَةُ الْمَنطُْوقَةُ: عِبَارَةٌ عَنْ أَصْوَات  تَخْرُجُ منِْ جِهَازِ النُّطْقِ فيِ الِْْ ص  فَاللُّ

كْلِ الْمَنطُْ  مُوزِ لهَِذَا الشَّ غَةُ الْمَكْتُوبةَُ تَرْجَمَةٌ باِلرُّ َ لُغَةٌ حَيَّةٌ، بَيْنمََا اللُّ
خْصُ آخَرَ، فَهِي وقِ؛ ليُِدْرِكَهَا الشَّ

يًّا. تَابَةَ، أَوْ لََ يُدْرِكُهَا إنِْ كَانَ أُم 
 الْْخَرُ باِلْعَينِْ إنِْ كَانَ يُجِيدُ الْقِرَاءَةَ وَالْكِ

 

؛ كَالنَّبْرِ وَالتَّنغِْيمِ، وَوَسَائلَِ  غَةُ الْمَنطُْوقَةُ تَكُونُ مَصْحُوبَةً بوَِسَائلَِ تَطْرِيزِيَّة  منِْ خَارِجِ إطَِارِ  وَاللُّ

رْعَةِ  يقَاعِ، وَدَرَجَةِ السُّ
غَةِ؛ كَحَرَكَاتِ الْيَدَيْنِ، وَنَظَرَاتِ الْعَيْنيَنِْ، وَتَعْبيِرَاتِ الْوَجْهِ، وَالِْْ ، وَارْتفَِاعِ اللُّ

بْتسَِامَةِ أَوِ التَّقْطيِبِ... إلخ
ِ
وْتِ، وَالَ  .(14)«الصَّ

 

ةً أَمْ خَارِجَةً فَالْمُلْقِي يَسْتخَْدِمُ اللُّغَ  ةَ الْمَنطُْوقَةَ الْمَصْحُوبَةَ بهَِذِهِ الْوَسَائلِِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ تَطْرِيزِيَّ

 لُغَةُ 
َ
زُ هُناَ عَلَى وَسِيلَة  منَِ الْوَسَائلِِ الْخَارِجَةِ عَنْ إطَِارِ اللُّغَةِ، هِي  الْجَسَدِ.عَنْ إطَِارِ اللُّغَةِ، وَنُرَك 

نْسَانُ لََ  وَلَكِنَّهُ يَتَكَلَّمُ بأَِعْضَاءِ جِسْمِهِ؛ » يَتَكَلَّمُ فَقَطْ بلِسَِانهِِ وَأَعْضَاءِ النُّطْقِ الْْخُْرَى، وَالِْْ

شَارَةَ  هِ، بَلْ إنَِّناَفَيُومئُِ برَِأْسِهِ، وَيَغْمِزُ بعَِيْنيَْهِ، يَزِمُّ بشَِفَتَيْهِ، وَيَهُزُّ مَنكِْبَيهِْ، وَيُشِيرُ بيَِدَيْهِ وَأَصَابعِِ  نَجِدُ الِْْ

 .(15)«قَدْ تَنوُبُ أَحْياَنًا عَنِ الْكَلََمِ فيِ بَعْضِ الْمَوَاقفِِ 

: ل ق اء  س د  ف ي الإ    أ ه مِّي ة  ل غ ة  ال ج 
 

نََّهَا جُزْءٌ لََ يَ 
ِ
غَةِ الْمَنطُْوقَةِ؛ لْ يَّةِ اللُّ يَّةً لََ تَقِلُّ عَنْ أَهَم  نفَْصِلُ عَنِ الْمَسْرَحِ إنَِّ للُِغَةِ الْجَسَدِ أَهَم 

غَةُ الْمَنطُْوقَةُ، ذَلكَِ أَنَّ  غَوِي  الَّذِي تُؤَدَّى عَلَيْهِ اللُّ غَةَ لَيسَْتْ »اللُّ ، وَأَنَّ اللُّ الْكَلََمَ لََ يُلْقَى فيِ فَرَاغ 

 تُلْقَى فيِ الْهَوَاءِ، وَإنَِّمَا تُفْهَمُ وَظيِفَتُهَا أَوْ وَظَا
دَ ضَوْضَاء  ئفُِهَا فيِ ضَوْءِ ظُرُوف  وَمُناَسَبَات  مُجَرَّ

 وَمَقَام  تُؤَدَّى فيِهِ.
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بْ  رُ بَعْضُهَا بَعْضًا، عَنْ طَرِيقِ الْمَوْقعِِيَّةِ، أَوِ الرَّ  يُفَس 
نٌ منِْ وَحَدَات  طِ وَهَذَا الْكَلََمُ نَفْسُهُ مُكَوَّ

ثْنيَنِْ مَعًا يَتَأَلَّ 
ِ
.وَالتَّعْلِيقِ، وَمنِْ مَجْمُوعِ الَ غَوِيُّ يَاقُ أَوِ الْمَسْرَحُ اللُّ  فُ الس 

يَاقُ  يسِيَّيْنِ، هُمَا: الس 
، نُجْمِلُهَا فيِ نوَْعَيْنِ رَئِ ةُ تَقْسِيمَات  وَتَوْجِيهَات  يَاقُ لَهُ عِدَّ وَهَذَا الس 

يَاقُ غَيْرُ اللُّغَوِي   ، وَالس  غَوِيُّ  .(16)«اللُّ

يَاقُ اللُّغَوِيُّ  يَخْتصَُّ باِلْكَلمَِةِ؛ مُعْجَمِيًّا وَصَرْفيًِّا، وَمَوْقعِِهَا فيِ النَّظْمِ، فَإنَِّ  وَإذَِا كَانَ الس 

يَاقَ غَيْرَ اللُّغَوِي   تيِ تَصْدُرُ عَنهُْمْ »الس  نُ الْْحَْدَاثَ غَيرَْ الْكَلََميَِّةِ الَّ الْْشَْخَاصِ الْمُشَارِكِينَ –يَتضََمَّ

نْفِعَالََتِ، وَمَا إلَِى أَ  –فيِ الْحَدَثِ اللُّغَوِي  
ِ
شَارَاتِ، وَتَعْبيِرَاتِ الْوَجْهِ وَالَ تيِ يَتَّخِذُونَهَا؛ كَالِْْ وِ الَّ

  .(17)«ذَلكَِ 

يَاقِ، وَهَذَا يُ  يَاقِ غَيْرِ اللُّغَوِي  الَّذِي هُوَ أَحَدُ نَوْعَيِ الس  نةٌَ فيِ الس  طْلِعُناَ إذَِنْ؛ لُغَةُ الْجَسَدِ مُتَضَمَّ

لََلَةُ الْمَقْصُودَةُ منِْ وَرَاءِ كُل  حَدِ  عَلَى غَةِ فيِ تَأْدِيَةِ الْمَعْنىَ الَّذِي هُوَ الدَّ يَّةِ هَذِهِ اللُّ .مَدَى أَهَم   يث 

دُ دَلََ » فْظِ فَتُؤَك  لََلَةِ عَلَى الْمَعْنىَ، وَقَدْ تَقْتَرِنُ باِللَّ شَارَةُ قَدْ تُغْنيِ عَنِ اللَّفْظِ فيِ الدَّ لَتَهُ وَالِْْ

 تَرْجَمَةٌ لَهُ 
َ
ائيِ؛ إذِْ هِي امعِِ وَالرَّ يهَا فيِ نفَْسِ السَّ  .(18)«وَتُقَو 

شَارَةِ هُناَ لُغَةُ الْجَسَدِ بمُِخْتَلفِِ أَعْضَائهِِ.  وَالْمَقْصُودُ باِلِْْ
 

: ل ق اء  الن ب و يُّ  الإ  
 

 
ُّ
  كَانَ النَّبيِ

ِ
لَ إلَِى الله َ الْْوََّ

اعِي   كَانَ يَتطَلََّبُ  فيِ  الدَّ
ِ
ةِ، وَالتَّبْليِغُ عَنِ الله هَذِهِ الْْمَُّ

ةَ الْعَظيِمَةَ، وَاخْتَارَ الُله  دًاصِفَات  عَظيِمَةً تُناَسِبُ هَذِهِ الْمُهِمَّ وَنقََّى صَدْرَهُ   نَبيَِّهُ مُحَمَّ

رَهُ وَشَرَحَهُ، وَأَعْطَاهُ جَوَامعَِ الْكَلِمِ، وَكَانَ ال  وَطَهَّ
ُّ
ةِ تَأْهِيلًَ عَظيِمًا. نَّبيِ لًَ لهَِذِهِ الْمُهِمَّ  مُؤَهَّ

 
ُّ
، وَمَا يَعْمَلُ فيِهَا وَكَانَ النَّبيِ ةِ وَمَا يَعْتوَِرُهَا منِْ حَاجَات  وَمُتطََلَّباَت  خَبيِرًا باِلنَّفْسِ الْبَشَرِيَّ

 
ُّ
يُرَاعِي ذَلكَِ فيِ تَحْدِيدِ أوَْلَوِيَّاتهِِ فيِ دَعْوَتهِِ، وَكَانَ  منِْ أَسْبَابِ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ، وَكَانَ النَّبيِ

رًا فيِ خُطَبهِِ وَأَحَادِيثهِِ وَمُعَاهَدَاتهِِ.  عِلْمُهُ بنِفَْسِيَّاتهِِمْ مُؤَث 
 

 
 
تيِ أَوْحَاهَا الُله إلَِيْ  وَمنِْ طَرِيقَةِ النَّبيِ ينيَِّةِ الَّ هِ، نسَْتطَيِعُ أنَْ نخَْرُجَ فيِ إلِْقَاءِ النُّصُوصِ الد 

بيِ ، كَانَ منِْ آثَارِهَا تَغْيِيرُ عَقِيدَةِ أُنَاس  كَانُوا منِْ أَشَد  الْمُتَعَص  لْقَاءِ أَصِيلَة   نَ لعَِقِيدَتهِِمْ.بطَِرِيقَة  فيِ الِْْ
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يَّتهِِ، وَبَلَغَ اهْتمَِامُ النَّبيِ هََم 

ِ
لْقَاءِ، وَإدِْرَاكُهُ لْ خْتيِاَرِ  باِلِْْ

ِ
لْقَاءِ معِْياَرًا للَِ أَنَّهُ يَجْعَلُ جَوْدَةَ الِْْ

 بنَْ زَيْد  هُوَ الَّ 
ِ
غْمِ منِْ أَنَّ عَبْدَ الله ، فَعَلَى الرَّ حَابَةِ فيِمَا يَحْتَاجُ إلَِى إلِْقَاء  خَاصٍّ ذِي رَأَى رُؤْيَا بَيْنَ الصَّ

 
ُّ
لََةِ؛ فَقَالَ بعَْضُهُمْ: نتََّخِذُ أَ  الْْذََانِ بَعْدَمَا اسْتَشَارَ النَّبيِ  يَجْمَعُهُمْ بهَِا للِصَّ

صْحَابَهُ فيِ طَرِيقَة 

 
ُّ
ذَلكَِ لئَِلََّ يَتَشَابَهَ مَعَ الْيهَُودِ وَالنَّصَارَى،  نَاقُوسًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَتَّخِذُ بُوقًا، فَرَفَضَ النَّبيِ

 بنُْ زَيْد  مُهْ 
ِ
 فَذَهَبَ عَبْدُ الله

 
ا بهَِذَا، فَرَأَى رُؤْيَا فيِهَا الْْذََانُ، فَقَصَّ الْْذََانَ عَلَى النَّبيِ هُ،   تَمًّ فَأقََرَّ

 الْْذََانَ عَلَى بلََِل  
َ
نَ بَدَلًَ منِهُْ؛ لمَِا يَتَمَتَّعُ بهِِ منِْ وَلَكِنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُلْقِي ، وَيَجْعَلَ بلََِلًَ هُوَ الْمُؤَذ 

  جَوْدَةِ 
ِ
نَ رَسُولِ الله لَهُ ليَِكُونَ مُؤَذ  ، وَهُوَ مَا أَهَّ

ةِ صَوْت  ، وَقُوَّ
، وَحُسْنِ أَدَاء  ائمَِ. إلِْقَاء   الدَّ

 

يَّةً مَطْلُوبٌ فيِ كُل  عَمَليَِّة  
 صَوْتيَِّةً وَأَدَائِ

لََت  َ مُؤَه 
فَاخْتيَِارُ الْمُلْقِي الْمَوْهُوبِ الَّذِي أُوتيِ

مَ بلََِلًَ وَ  إلِْقَائيَِّة    صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ُّ
نبيِ عُ عَلَى حَسَبِ الْمُلْقَى؛ فَفِي الْْذََانِ اخْتَارَ الَّ ابنَْ وَذَلكَِ يَتَنوََّ

 أُم  مَكْتُوم  
ُّ
 بْنَ كَعْب   ، وَفيِ قرَِاءَةِ الْقُرْآنِ مَيَّزَ النَّبيِ

َّ
حَابةَِ أُبَي عَلَى غَيرِْهِ منَِ الصَّ

حَابةَِ  وَفيِ الْمُرَافَعَةِ وَالْمُحَاجَجَةِ اخْتيِرَ جَعْفَرُ بْنُ أَبيِ طَالبِ     ، ليَِتراَفَعَ عَنِ الصَّ

 
 
 مَلكِِ الْحَبشََةِ ضِدَّ ات هَامَاتِ عَمْرِو بنِْ الْعَاصِ  وَيُدَافعَِ عَنْ دَعْوَةِ النَّبيِ

 
 أَمَامَ النَّجَاشِي

ذِ  ، وَكَانَ لذَِلكَِ التَّأْثِيرُ الْعَظيِمُ فيِ نفَْسِ النَّجَاشِي  وَقَبُولهِِ مَندُْوبِ قُرَيْش  الَّ ي لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ وَقْتَئذِ 

ةً. لَ مَرَّ   الْمُهَاجِرِينَ إلَِيْهِ أَوَّ
 

 
ُّ
نْ يَقْرَؤُهُ وَيَتَ  وَلَمْ يَجْعَلِ النَّبيِ لَ مَعَ الْمَاهِرَ فيِ أَدَاءِ الْقُرْآنِ كَغَيْرِهِ ممَِّ تعَْتعَُ فيِهِ، فَجَعَلَ الْْوََّ

 
ُّ
لِ قَطْعًا؛ يَقُولُ النَّبيِ  لَهُ أَجْرَانِ، وَلَكِنَّهُ لَيسَْ كَالْْوََّ

َ
فَرَةِ الْكرَِامِ الْبَرَرَةِ، وَالثَّانيِ الْمَاهِرُ »: السَّ

فَرَةِ الْكرَِامِ الْبرََرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْ   .(19)«قُرْآنَ وَيَتتَعَْتعَُ فيِهِ وَهُوَ عَلَيهِْ شَاق  لَهُ أجَْرَانِ باِلْقُرْآنِ مَعَ السَّ
 

 
ُّ
لََةِ، فَقَالَ:وَالنَّبيِ ، فَإنِْ كَانوُا » رَتَّبَ النَّاسَ فيِ إمَِامَةِ الصَّ

ِ
يؤَُمُّ الْقَوْمَ أقَرَْؤُهُمْ لكِتِاَبِ الله

نَّ  نَّةِ سَوَاءً فَأقَْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإنِْ كَانوُا فيِ الْهِجْرَةِ فيِ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأعَْلَمُهُمْ باِلسُّ ةِ، فَإنِْ كَانوُا فيِ السُّ

جُلَ فيِ سُلْطَانهِِ، وَلََ يَقْعُدْ فيِ بيَتْهِِ عَلَى تَكْرِمَتِ  جُلُ الرَّ هِ إلََِّ سَوَاءً فَأقَْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلََ يَؤُمَّ الرَّ

 .(20)«بإِذِْنهِِ 
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مَامَةِ، مَعَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ يَجْعَلُونَ الْقِرَاءَةَ هُناَ بمَِعْنىَ فَكَ  انَ أَحْسَنُ النَّاسِ قرَِاءَةً أَوْلََهُمْ باِلِْْ

نِ اءِ، وَ الْحِفْظِ، فَإنَِّ التَّعْبيِرَ باِلْقِرَاءَةِ وَإنِْ أُرِيدَ بهِِ الْحِفْظُ يُضِيفُ إلَِى الْحِفْظِ مَعْنىَ جَوْدَةِ الْْدََ  التَّمَكُّ

 منَِ الْقِرَاءَةِ.

 
 
لْقَاءِ كَانَتْ مُعْتَبَرَةً منِْ قِبَلِ النَّبيِ  وَكَانَ هُوَ ذَاتُهُ   منِْ ذَلكَِ نَسْتَخْلصُِ أَنَّ جَوْدَةَ الِْْ
 
َ
زَ عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ  يُرَاعِي أُمُورًا فيِ إلِْقَائهِِ، كَانَ يَرَى أَنَّ لَهَا تَأْثِيرًا فيِ نُفُوسِ سَامعِِيهِ، وَهِي مَا رَكَّ

لْقَاءِ وَالْكِتَابَةِ فيِهِ؛ تَأْليِفًا وَتَطْبيِقًا.  عِندَْ تَناَوُلِ الِْْ

 

د م ه ا الن ب يُّ  ت خ  ل ي ات  ال ت ي اس  م ن  الْ   ف ي إ ل ق ائ ه :  ه  و 

1-  :  الت ك ر ار 
 

 
ُّ
وَلَعَلَّ حُضُورَ الْمُتلََق ي »ي خُطَبهِِ خُصُوصًا، وَأَحَادِيثهِِ عُمُومًا منَِ التَّكْرَارِ فِ  قَدْ أَكْثَرَ النَّبيِ

لََمُ -فيِ ذِهْنهِِ  لََةُ والسَّ افعَِ ورَاءَ اخْتيَِارِ أُسْلُوبِ التَّكْرَارِ فيِ عَدَد  منِْ خِطَاباَتهِِ،  -عَلَيْهِ الصَّ كَانَ الدَّ

دُ، وَالْجَاهِلُ، فَرَسُولُ الُله يُخَاطبُِ النَّاسَ عَلَى قَ  دْرِ عُقُولهِِمْ، وَمَوَاقفِِهِمْ، فَمِنهُْمُ الْمُنكْرُِ، وَالْمُتَرَد 

ي لخِِطَابهِِ، فَيَنتَْقِي الْْسُْلُ  وبَ الْْمَْثَلَ وَالْمُسْتَرْشِدُ..إلَِخ، وَهُوَ يُبْصِرُ ببِصَِيرَتهِِ وَحِكْمَتهِِ مَوْقفَِ الْمُتَلَق 

قْناَعِهِ أَوْ تَحْ  لََلََتِ لِِْ فِيزِهِ لتَِنفِْيذِ فعِْل  مَا، أَوْ لتَِرْغِيبهِِ، وَرُبَّمَا لتَِرْهِيبهِِ، كُلُّ هَذَا وأَكْثرَُ، منَِ الدَّ

دُ منِْ تَكْرَارِ الْمُتَمَاثلََِتِ، يُضْفِي عَلَى خِطَابهِِ رَوْنَقًا وَجَمَ  الًَ والْْهَْدَافِ الْمَمْزُوجَةِ بإِيِقَاع  يَتوََلَّ

 لَفْظيَِّة  يُجَ 
مُ الْفِكْرَةَ فيِ أَبْهَى حُلَّة   .(21)«س 

 

رُ منَِ  يرِ، فَيُكَرَّ
  فيِهَا مُرْتَبطٌِ باِلْوَعْظِ وَالتَّأْثِ

ا قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ فَشَأْنُ التَّكْرَارِ الْقِرَائِي مَعَ –الْْيَاتِ  أَمَّ

عْرَابيَِّةِ لَكلَِمِاتهَِا ينَ، وَإظِْهَارًا  -الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَوَاقعِِ الِْْ منِْ أَجْلِ التَّأْثيِرِ فيِ نُفُوسِ الْمُتَلَق 

ي إلَِى مَعَ   مُعَيَّنةَ  منِْ أَجْلهَِا اسْتَشْهَدَ للِْمَعْنىَ أَحْيَانًا، فَيُكوُن التَّكْرَارُ تَفْسِيرًا، أَوْ هُوَ لتَِنبْيِهِ الْمُتَلَق 
ان 

 الْمُلْقِي بهَِذِهِ الْْيَاتِ دُونَ غَيْرِهَا.
 

 
ُّ
ي، وَقَدْ أَحْدَثَ هَذَا التَّكْرَارُ تَأْثيِرًا  اسْتَخْدَمَ النَّبيِ التَّكْرَارَ بهَِدَفِ التَّأْثِيرِ عَلَى الْمُتَلَق 

 ا نَرَى فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: عَظيِمًا فيِ نُفُوسِ أَصْحَابهِِ، كَمَ 
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ُّ
ا ذَكَرَ النَّبيِ ، وَذَكَرَ عُقُوقَ الْوَالدَِيْنِ قَالَ:  * لَمَّ

ِ
شْرَاكَ باِلله ألَََ »أَكْبَرَ الْكَبَائرِِ، فَذَكَرَ الِْْ

ورِ  ورِ، ألَََ وَشَهَادَةَ الزُّ رُهَا «.وَشَهَادَةَ الزُّ اوِي: فَمَا زَالَ يُكَر  . يَعْنيِ 22َ)حَتَّى قُلْناَ: لَيْتَهُ سَكَتَ  قَالَ الرَّ

فَقَةِ عَلَيْهِ   .منَِ الشَّ
 

امعِِينَ هَذَا التَّأْثِيرَ، هُوَ تَكْرَارُهُ  رَ فيِ السَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ، وَلَمْ يَحْدُثْ هَذَا التَّأْثيِرُ  إنَِّ مَا أَثَّ

هَذَا التَّكْرَارَ الَّذِي لَفَتَ انتْبِاَهَهُمْ،  ا وَنَحْوًا، وَإنَِّمَا بتِكَْرَارِهِ نَتيِجَةَ مَعْناَهَا فَقَطْ، أَوْ مَبْناَهَا صَرْفً 

رَ فيِهِمْ أَثَرَهُ، لدَِرَجَةِ أَنَّهُمْ تَمَنَّوْا سُكُوتَهُ؛ شَفَقَةً عَلَيهِْ، وَحَدَبًا بهِ  .وَأَثَّ
 و

ُّ
رْ كُلَّ جُمَلِ الْحَدِيثِ، وَ  اَلنَّبيِ رَ جُمْلَةً مُعَيَّنةًَ منِهُْ؛ اهْتمَِامًا بهَِا، وَتَرْكيِزًا لَمْ يُكَر  إنَِّمَا كَرَّ

رُ الْكَلََمَ كُلَّهُ، فَإنَِّ تَكْرَارَهُ كُلَّ الْكَ  لََمِ يُؤَث رُ سَلْبًا عَلَيْهَا، وَتَخْوِيفًا منِْ شَأْنهَِا، وَهَكَذَا الْمُلْقِي لََ يُكَر 

رُهُ.لََ إيِجَابًا، وَإنَِّمَا يُ  يزَ عَلَيْهِ فَيُكَر 
زُ عَلَى مَا يُرِيدُ التَّرْكِ  رَك 

 

ضَافَةِ لمَِا صَاحَ  بَهَا فَالتَّكْرَارُ أَزَالَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ وَغَيْرِهَا منَِ جُمَلِ الْحَدِيثِ، باِلِْْ

وَكَانَ مُتَّكِئًا »صَاحَبَ إلِْقَاءَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ حَرَكَةُ  منِْ لُغَةِ الْجَسَدِ الْحَرَكيَِّةِ؛ فَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ 

يَةِ للِْغَ «فَجَلَسَ  صَتْ بهِِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ كَانَ تَنبْيِهًا عَلَى خُطُورَتهَِا اْلُمَتعََد  يْرِ؛ ، وَهَذَا التَّمْيُّزُ الَّذِي خُص 

شْرَاكَ خَطَرٌ يَخُصُّ صَاحِبَهُ وَ  نََّ الِْْ
ِ
ضَافَةِ إلَِى أَنَّ لْ عُقُوقَ الْوَالدَِيْنِ خَطَرٌ يَخُصُّ نَفَرَيْنِ أَوْ ثَلََثَةً، باِلِْْ

لِيمَةِ وَتَأْبَاهُ برَِّ الْوَالدَِيْنِ فطِْرَةٌ رُبَّمَا لََ تَحْتَاجُ إلَِى مَزِيدِ تَحْذِير  لكَِوْنِ الْعُقُوقِ مَمْجُوجًا منَِ الْفِطَرِ ال سَّ

هُ، وَتَضِيعُ بسَِبَبهِِ حُقُوقُ النَّاسِ فيِ  شِيَمُ الْعَرَبِ  دُ الْمُجْتَمَعَ كُلَّ ورِ فَخَطَرٌ يُهَد  ا شَهَادَةُ الزُّ الْكَرِيمَةُ، أَمَّ

لْقَاءُ أَدَّى بَيَانَ هَذِهِ اْلخُطُورَةِ دُونَ ذِكْرِ هَذِهِ التَّفَاصِيلِ وَلَكنَِّ التَّكْرَارَ قَامَ  ذِهِ  بهَِ مُجْمَلهِِمْ، فَالِْْ

لََلََتِ.    الدَّ
 

 
ُّ
رَ فيِهِ النَّبيِ ،  وَلَمْ يَكُنْ هَذَا هُوَ الْمَوْقفَِ الْوَحِيدَ الَّذِي كَرَّ ات  مَقُولَةً، بلَْ فَعَلَ ذَلكَِ مَرَّ

 قَالَ:  وَمنِْ ذَلكَِ مَا كَانَ فيِ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد  
 
ِ
ةً إلَِى  بَعَثَناَ رَسُولُ الله ا غَشِيناَهُ؛ سَرِيَّ )الْحُرَقَاتَِ، فَنذَِرُوا بنِاَ، فَهَرَبُوا، فَأَدْرَكْناَ رَجُلًَ، فَلَمَّ

 
 
مَنْ لكََ بيِ )لََ إلَِهَ إلََِّ اللهَُ يوَْمَ »فَقَالَ:   قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُله، فَضَرَبْناَهُ حَتَّى قَتَلْناَهُ، فَذَكَرْتُهُ للِنَّبيِ

 .«الْقِياَمَةِ؟!
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لََحِ!  ! إنَِّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ الس 

ِ
 فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

أَفَلََ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبهِِ، حَتَّى تَعْلَمَ منِْ أجَْلِ ذَلكَِ قَالَهَا أمَْ لََ؟! مَنْ لَكَ بيِ )لََ إلَِهَ إلََِّ »قَالَ: 

!!فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى وَددِْتُ أَن    «.الُلهَ؟!  .23َ)ي لَمْ أسُْلمِْ إلََِّ يَوْمَئذِ 

 

 
ُّ
رَ النَّبيِ ، وَكَانَ لهَِذَا التَّكْرَارِ أَثَرُهُ فيِ نفَْسِ أسَُامَةَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ كَرَّ ات  هَذِهِ الْجُمْلَةَ مَرَّ

سْلََمَ قَبْلَ ذَلكَِ، وَتَ ڤ بْنِ زَيْد   مَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إلََِّ بَعْدَ هَذَا حَتَّى تَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ الِْْ

سْلََمَ صَبيًِّا وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ، وَآمَ  َ أُمْنيَِةٌ لَيْسَتْ باِلْهَي نةَِ عَلَى رَجُل  دَخَلَ الِْْ
 الْمَوْقفِِ، وَهِي

ِ
نَ باِلله

 وَنُصْرَةِ دِينهِِ، وَلَكنَِّ هَذَا مَا أَحْدَثَهُ التَّكْرَارُ فيِ طَاعَ  -وَلَوْ كَانَ قَصِيرًا-وَرَسُولهِِ، وَقَضَى زَمَناً 
ِ
ةِ الله

تيِ تُؤَث رُ فيِ نفَْسِ الْمُتَلَ   الَّ
َ
رَ الْمَعَانيِ ي، وَتُحْدِثُ فيِ نفَْسِ أُسَامَةَ، وَالْمُلْقِي يَتَعَلَّمُ منِْ ذَلكَِ أَنْ يُكَر  ق 

 قِي منِهُْ.فيِهِ الْْثََرَ الَّذِي يَرْجُوهُ الْمُلْ 
 

 ا
َ
ذِي وَقَعَ فيِهِ أُسَامَةُ رَضِي نََّ الْمَوْقفَِ الَّ

ِ
لُله هَذَا التَّكْرَارُ هُناَ فيِ هَذَا الْمَوْقفِِ لَهُ خُصُوصِيَّةٌ؛ لْ

 صَلَّى الُله عَنهُْ يُحْتَمَلُ تَكْرَارُهُ منِْ غَيْرِهِ لََ سِيَّمَا مَعَ كَثْرَةِ الْغَزَوَاتِ وَالْفُتُوحَاتِ وَمَعَ مَا يَ 
ُّ
عْلَمُهُ النَّبيِ

تيِ أَخْبَرَ عَنْ وُقُ  ذِي أَطْلَعَهُ الُله عَلَيْهِ، وَمنَِ الْفِتنَِ الَّ ةِ الَّ مَ منِْ مُسْتَقْبَلِ الْْمَُّ قِ عَلَيْهِ وَسَلَّ وعِهَا وَالتَّفَرُّ

، فَ 
 
سْلََميِ ذِي أَخْبَرَ أَنَّهُ سَيَضْرِبُ جَنبََاتِ الْبَيْتِ الِْْ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الَّ

ُّ
رِ النَّبيِ لَوْ لَمْ يُكَر 

 الْجُمْلَةَ لَكَانَتْ عَلَى غَيْرِ قِيمَتهَِا بتَِكْرَارِهَا، فَناَسَبَ احْتمَِالَ تَكْرَارِ الْمَوْقفِِ تَكْرَارُ الْجُمْلَةِ 
ْ
 كَي

وَاعِي إلَِيْهِ وَالْْسَْبَابِ الْمُفْضِيةَِ لتِكَْرَارِهِ، تَكُونَ حَاضِرَةً فيِ كُل  مَوْقفِ  مُشَابهِ  مَعَ كَ  ثْرَةِ الدَّ

ينِ مَوْجُ  ضُ لَهُ وَالْغَيْرَةُ عَلَى الد  يفِْ مَوْجُودٌ منِْ كُل  مَنْ يَتَعَرَّ ةٌ وَخَوْفُ السَّ ودَةٌ فيِ فَالْغَزَوَاتُ مُسْتَمِرَّ

دِيدًا بتَِكْرَارِهِ لهَِذِهِ الْْسَْباَبِ كُل هَا، وَالْمُلْقِي لَهُ أَنْ يُمَي زَ بَيْنَ أَنْفُسِ الْمُجَاهِدِينَ فَكَانَ التَّحْذِيرُ شَ 

 جُمَلِ كَلََمهِِ مَا يَحْتَاجُ إلَِى تَكْرَار  وَإنِِ اخْتَلَفَتْ دَوَاعِيهِ وَأَسْبَابهُُ.   
 

رِ، وَهَذَا يُؤَث رُ كَثيِرًا فيِ  وَأَحْيَانًا يَكُونُ التَّكْرَارُ بهَِدَفِ التَّشْوِيقِ وَإثَِارَةِ  ي لمَِعْرِفَةِ الْمُكَرَّ الْمُتَلَق 

نْتبَِاهِ الْْمَْثَلِ للِْكَلََمِ، فَإنَِّهُ بَعْدَ ذَلكَِ يَكُونُ عَصِيًّا عَلَى الن سْيَانِ، قَرِيبًا منِْ ذِ 
ِ
ي تَحْقِيقِ الَ هْنِ الْمُتلََق 

، دَائِمًا؛ لمَِوْقفِِ التَّكْرَارِ الَّ  رَ عَنْ غَيْرِهِ منَِ الْكَلََمِ، منِْ ذَلكَِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب  ذِي مَيَّزَ الْمُكَرَّ

هِ     عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَد 
َّ
، وَأقَرَْبكُِمْ منِ ي مَجْلسًِا يوَْمَ »يَقُولُ:  أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيِ

َّ
أخُْبرُِكُمْ بأِحََب كُمْ إلَِي
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! قَالَ: ، «الْقِياَمَةِ؟
ِ
تَينِْ أَوْ ثَلََثًا. قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله أحَْسَنكُُمْ »فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا مَرَّ

 .24َ)«خُلُقًا

 

قًا لمَِعْرِفَةِ هَذَا الْفَائزِِ بقُِ  زًا وَتَشَوُّ امعِِينَ تَحَفُّ رَ فيِ نُفُوسِ السَّ  فَإنَِّ هَذَا التَّكْرَارَ أَثَّ
 
  رْبِ النَّبيِ

 
ُّ
ينَ كَمَا فَعَلَ النَّبيِ رَ مَا يُثيِرُ ذهِْنَ الْمُتلََق  فيِ هَذَا   وَحُب هِ، وَهَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُلْقِي أَنْ يُكَر 

 الْحَدِيثِ.

   وَعَنْ عَائشَِةَ 
ُّ
انيِنَ يَا »: أَنَّ أَبَا بَكْر  لَعَنَ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فَقَالَ النَّبيِ ! اللَّعَّ أبَاَ بكَْر 

يقِينَ؟! كَلََّ وَرَب  الْكَعْبةَِ  د  يقِهِ، ثُمَّ جَاءَ  «وَالص 
 بَعْضَ رَقِ

تَيْنِ أو ثَلََثََ. فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْر  يَوْمَئذِ  )مَرَّ

 
َّ
 .(25)فَقَالَ: لََ أَعُودُ   النَّبيِ

 

، كَذَلكَِ مَعَ مَا انْطَوَتْ عَلَيهِْ فَأَحْدَثَ التَّكْرَارُ فيِ أَبيِ بَكْر  أَثَرًا  مَعَ مَا للِْكَلِمَاتِ منِْ مَعْنىً مُؤَث ر 

سُولِ   للِرَّ
  الْجَليِلِ منِْ مَحَبَّة  غَامرَِة 

حَابيِ قيِقِ،   نَفْسِيَّةُ هَذَا الصَّ فَلَمْ يَتَوَانَ فيِ إعِْتاَقِ بعَْضِ الرَّ

لْ، فَعَادَ إلَِى الرَّ  حَ الْخَطَأَ، فَقَالَ: لََ أَعُودُ.وَلَمْ يَتَحَمَّ  سُولِ بَعْدَمَا صَحَّ
 

، وَلَكنَِّ  يقِ الْْكَْبَرِ أَبيِ بَكْر  د  ، كَانَ مُناَسِبًا مَعَ الص  إنَِّ سَوْقَ الْجُمْلَةِ وَحْدَهَا دُونَ تَكْرَار 

 
َّ
ال  مَعَ شَخْصِيَّةِ  لَمْ يَكْتفَِ بهِِ، وَإنَِّمَا آثَرَ التَّكْرَارَ، وَإنِْ كَانَ  النَّبيِ للِنَّظْرَةِ الْعَجْلَى غَيرَْ فَعَّ

رَ فيِ أَبيِ بَكْر  تَأْثيِرًا رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ لعَِدَمِ  ، وَلَكنَِّ التَّكْرَارَ أَثَّ يقِ الْمُخْلصِِ الْمُحِب  د  التَّكْرَارِ أَنْ الص 

رَهُ، فَأَعْتَقَ لََ رَقَبَةً، بَلْ رِقَابًا، وَ   عَادَ وَاعْتَذَرَ، وَتَابَ وَأَنَابَ وَرَجَعَ.يُؤَث 

2- : ق ف   ال و 
 

لُ الْوُقُوفَ عِ  ندَْ لَيْسَ هُناَكَ قَوَاعِدُ ثَابتَِةٌ للِْوَقْفِ يُمْكنُِ تَطْبيِقُهَا مئَِةً باِلْمِئَةِ، فَهُناَكَ مَنْ يُفَض 

، بَيْنمََا غَيْرُهُ لََ يَقِفُ عِندَْ هَذِهِ   مُعَيَّنةَ 
، وَعَلَى هَذَا جُمْلَة 

 
وْتيِ الْجُمْلَةِ، وَيَكْتَفِي بتَِغْيِيرِ الطَّابقَِ الصَّ

.  قَدْ يَخْتلَفُِ منِْ شَخْص  إلَِى آخَرَ، أَوْ منِْ جُمْلَة  إلَِى جُمْلَة 
 
 هُناَكَ ضَابطٌِ تَقْرِيبيِ

 

تيِ يَشْهَدُ لَهَا مَا يَفْعَلُهُ مُ  وَابطِِ الْمَشْهُورَةِ الَّ لْقَاءِ: وَمنَِ الضَّ خَيرُْ الْوَقْفِ مَا حَتَّمَهُ »جِيدُو الِْْ

 فِ.، وَذَلكَِ أَنَّ الْوَقْفَ آليَِّةٌ يَلْجَأُ إلَِيْهَا الْمُلْقِي مُخْتَارًا لبَِيَانِ مَعْنىً مَا، يُرِيدُهُ بهَِذَا الْوَقْ «الْمَعْنىَ
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نْتهَِاءِ الْمَعْنىَ، أَوْ لتَِحْقِيقِ الْكَفُّ عَنِ الْكَلََمِ فيِ مَكَانٌ يَخْتَا وَالْوَقْفُ هُوَ:
ِ
ا لَ رُهُ الْمُلْقِي؛ إمَِّ

 أَغْرَاض  أَسَاسِيَّة  أُخْرَى.
 

كُونِ فيِ جَمِيعِ حَالََتِ » عْرِ؛ فَالْوَقْفُ فيِ النَّثْرِ يَكُونُ باِلسُّ وَالْوَقْفُ فيِ النَّثْرِ غَيْرُهُ فيِ الش 

عْرِ؛ فَلََبُدَّ أَنْ نُحَافظَِ التَّشْكِيلِ، مَا عَدَا التَّنوِْينَ بِ  ا الْوَقْفُ فيِ الش  الْفَتْحِ، حَيْثُ يَكُونُ باِلْْلَفِِ، وأَمَّ

عْرِ... فَالْوَقْفُ فيِ  كَناَتِ؛ حَتَّى لََ يَتَأَثَّر الْوَزْنُ الَّذِي هُوَ أَسَاسٌ فيِ الش  فيه عَلَى الْحَرَكَاتِ وَالسَّ

عْرِ يَكُونُ باِلْحَرَكَةِ    فيِ الْبَحْرِ الَّذِي الش 
عْرِي  منَِ الْخَلَلِ الْمُوْسِيقِي عْرَابيَِّةِ؛ حِرْصًا عَلَى الْوَزْنِ الش  الِْْ

عْرِ لََ يَرْتَبطُِ باِنْتهَِا مَ، فَإنَِّ الْوَقْفَ فيِ الش  ضَافَةِ إلَِى مَا تَقَدَّ طْرِ نُسِجَتِ الْقَصِيدَةُ عَلَيْهِ، باِلِْْ ءِ الشَّ

لِ   26َ)«.، بَلْ إنَِّ ذَلكَِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْنىَ الْجُمْلَةِ الْْوََّ
 

مَيْرِيُّ فيِ  يَّةَ الْوَقْفِ مَا أَوْرَدَهُ الدُّ ا يُبَي نُ أَهَم   «: »حَيَاةِ الْحَيوََانِ الْكُبْرَى»وَممَِّ
ُّ
ثَ الْمِرْزَبَانيِ حَدَّ

شِيدِ فَقَالَ: انْظُرْ أَفيِ  عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ إسِْمَاعِيلَ الْكَاتبِِ قَالَ: َّ بحَِضْرَةِ الرَّ
سَأَلَ  الْيَزِيدِيُّ الْكسَِائيِ

عْرِ عَيْبٌ؟ وَأَنْشَدَهُ:  هَذَا الش 
 

وووووووووووووووووووووراا  لً  ي ك وووووووووووووووووووووون  ال ع ي ووووووووووووووووووووور  م ه 
 

وووووووووووووووووووور    وووووووووووووووووووور  م ه   لً  ي ك ووووووووووووووووووووون  ال م ه 
 

:
ُّ
اعِرُ، فَقَالَ لَهُ الْيَزِيدِيُّ  فَقَالَ الْكسَِائيِ : انْظُرْ فيِهِ، فَقَالَ: أَقْوَى، لََ بُدَّ أَنْ يُنصَْبَ قَدْ أَقْوَى الشَّ

عْرُ الْمُهْرُ الثَّانيِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ، فَضَرَبَ الْيَزِيدِيُّ بقَِلَنسُْوَتهِِ الْْرَْضَ وَقَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّ  ! الش  د 

 .27َ)صَوَابٌ، إنَِّمَا ابْتَدَأَ فَقَالَ: الْمُهْرُ مُهْرٌ 
 

ا َ مُتَّصِلًَ لَْوَْهَمَ أَنَّ الشَّ
طْرَ الثَّانيِ لِ، وَقَرَأَ الشَّ طْرِ الْْوََّ عِرَ أَخْطَأَ فَإذَِا وَقَفَ الْمُلْقِي عِندَْ آخِرِ الشَّ

ي. وَلَكنِْ عِنْ  ضَافَةِ إلَِى تَغْييرِِ مَعْنىَ الْبَيْتِ وَتَشْوِيهِهِ عِندَْ الْمُتَلَق  لََ »دَ الْوَقْفِ بَعْدَ فيِ النَّحْوِ، باِلِْْ

بْتدَِاءُ بيِ « يَكُونُ 
ِ
 يَسْتَقِيمُ الْمَعْنىَ.« الْمُهْرُ مُهْرُ »الثَّانيَِةِ باِعْتبَِارِهَا تَأْكيِدًا لمَِا جَاءَ قَبلَْهَا، وَالَ

 

 
 
، وَمنِهَْا وَقَدْ كَانَ لسُِكُوتِ النَّبيِ

 
مَا هُوَ رِعَايَةٌ لجَِوْدَةِ  مَعَان  كَثيِرَةٌ، منِهَْا مَا هُوَ تَشْرِيعِي

رْعِيَّةِ، وَأَحْيَانًا تَكُونُ انْتظَِارًا للِْ  باَحَةِ الشَّ لْقَاءِ، فَكَانَ سُكُوتُهُ أَحْيَانًا يُفِيدُ مَعْنىَ الِْْ وَحْيِ؛ ليَِفْصِلَ الِْْ
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؛ كَإثَِارَةِ ذِهْنِ فيِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَحْيَانًا يَكُونُ عَدَمُ رِضًا عَنِ الْمُتَكَل مِ، وَأَحْيَ  غَْرَاض  إلِْقَائيَِّة 
ِ
انًا يَكُونُ لْ

نْتبَِاهِ، منِْ ذَ 
ِ
ي مَثَلًَ، وَجَذْبِ انْتبَِاهِهِ، وَالْوُصُولِ بهِِ إلَِى أَقْصَى دَرَجَاتِ التَّرْكِيزِ وَالَ  لكَِ: الْمُتَلَق 

 

تهِِ عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ     فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ
ُّ
  يَوْمَ النَّحْرِ  قَالَ: خَطَبنَاَ النَّبيِ

نةَُ اثْناَ عَشَرَ شَهْرً »قَالَ:  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، السَّ مَانَ قَدِ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يَوْمَ خَلَقَ الُله السَّ ا، منِهَْا إنَِّ الزَّ

مُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَينَْ جُمَادَى أَرْبعََةٌ حُرُمٌ؛ ثَلََثٌ مُتوََاليِاَتٌ؛ ذُو الْقَعْدَةِ،  ةِ، وَالْمُحَرَّ وَذُو الْحِجَّ

يهِ بغَِيرِْ قُلْناَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،  «أيَُّ شَهْر  هَذَا؟»وَقَالَ:  «.وَشَعْباَنَ  فَسَكَتَ حَتَّى ظَننََّا أنََّهُ سَيسَُم 

ةِ؟»: فَقَالَ  اسْمِهِ، قُلْناَ: الُله وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ،  «أيَُّ بلََد  هَذَا؟»: قُلْناَ: بَلَى. قَالَ  «أَلَيسَْ ذَا الْحِجَّ

يهِ بغَِيرِْ اسْمِهِ، قَالَ   «فَأيَُّ يوَْم  هَذَا؟»: قُلْناَ: بلََى، قَالَ  «ألََيسَْ الْبلَْدَةَ؟»: فَسَكَتَ حَتَّى ظَننََّا أنََّهُ سَيسَُم 
يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ. قَالَ  قُلْناَ: الُله وَرَسُولُهُ  قُلْناَ: « ؟ألََيسَْ يوَْمَ النَّحْرِ »: أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ سَيُسَم 

 فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَلَيكُْمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يوَْمكُِمْ هَذَا فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا،» قَالَ: بَلَى.

لًَ يَ  ضْرِبُ فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتلَْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيسَْأَلُكُمْ عَنْ أعَْمَالكُِمْ، ألَََ فَلََ تَرْجِعُوا بعِْدِي ضُلََّ

، ألَََ هَلْ بلََّغْتُ؟ اهِدُ الْ »قَالُوا: نعََمْ. قَالَ: « بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْض  غَائبَِ؛ فَرُبَّ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيبُلَ غِ الشَّ

 «مُبلََّغ  أَوْعَى منِْ سَامعِ  
 

 
ُّ
جَْلِ أنَْ يَسْتثَيِرَ  فَسَكَتَ النَّبيِ

ِ
ةً؛ لْ ةً وَمَرَّ ةً وَمَرَّ ، وَوَقَفَ فيِ الْبَيَانِ مَرَّ وَالْمَقَامُ مَقَامُ كَلََم 

كُوتِ، قَالُوا:الْْسَْئلَِةَ فيِ عُقُولهِِمْ، وَقَدْ رَتَّبُوا هُمْ عَلَى سُكُوتهِِ عَمَلًَ    لَمْ يَكُنْ ليُِوجَدَ بغَِيرِْ هَذَا السُّ
يهِ بغَِيرِْ اسْمِهِ  ينَ. . فَكَانَ سُكُوتُهُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ سَيسَُم  ذَْهَانِ الْمُتَلَق 

ِ
 مُثيِرًا لْ

 

 مَوَاضِعَ سُكُوتهِِ؛ وَ 
َ
أَنْ يَعْلَمَ مَتَى يَقِفُ؟ وَمَتَى يَتَكَلَّمُ؟ وَعَلَى الْمُلْقِي وِفْقًا لذَِلكَِ أَنْ يُرَاعِي

وَفيِ أَي  الْمَوَاضِعِ يَكُونُ وَقْفُهُ أَفْضَلَ منِْ وَصْلهِِ؟ وَفيِ أَي  الْمَوَاضِعِ يَكُونُ وَصْلُهُ أَفْضَلَ منِْ 

 وَقْفِهِ؟

ارِسُ أَنْ  ةِ يَسْتطَيِعُ الدَّ نَّةِ النَّبَوِيَّ لْقَاءِ، وَالْمَقَامُ عِندَْ اسْتقِْرَاءِ السُّ يَقِفَ عَلَى طَرِيقَة  كَاملَِة  فيِ الِْْ

تيِ لَوِ ا شَارَاتِ الَّ  مُكْتَظ  باِلِْْ
َّ
 وَالْعَرَبيِ

َّ
سْلََميِ ؛ لنِبَُي نَ أَنَّ تُرَاثَناَ الِْْ

نْتَبَهْناَ إلَِيْهَا لََسْتَغْنيَْناَ هُناَ مَقَامُ إشَِارَة 

ا كَتَبَ ا لنَّاسُ، وَلَكنَِّا الْيَوْمَ مَبْهُورُونَ بمَِا كَتَبَ الْْخَرُونَ وَأُصُولُ هَذَا الْمَكْتُوبِ عِندَْنَا،  عَنْ كَثيِر  ممَِّ

 غَفَلْناَ عَنْ جَوَاهِرِهَا، وَالْتقََطَهَا الْْخَرُونَ، فَانْطَلَقُوا بهَِا، وَنَحْنُ مَا زِلْناَ فيِ أَمَاكِننِاَ.لَكنِ وَ 
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س د  ف ي ا -3 : ل غ ة  ال ج  يث  الن ب و يِّ د   ل ح 
 

يَّةِ لُغَةِ الْجَسَدِ فيِ أَدَاءِ الْمَعْنىَ، وَمُشَارَكَتهَِا اللَّفْظَ فيِ التَّوَاصُلِ باِلْْفَْكَارِ، اسْتخَْدَمَ  هَا  أَِهَم 

 
ُّ
رِيفَ قَدْ سَلَكَ طَرِيقَ التَّصْوِيرِ »كَثيِرًا، فَإنَِّ  النَّبيِ شَارَةِ وَالْحَرَكَةِ الْحَدِيثَ النَّبوَِيَّ الشَّ باِلِْْ

سْمِ، فَإنَِّ لحَِرَكَتهِِ  وَإشَِارَتهِِ أَثَرًا كَبيِرًا فيِ إجَِادَةِ الْْدََاءِ، فَحَرَكَتهُُ وَإشَِارَتُهُ وَقَعَتْ مَوْقعَِهَا فيِ  وَالرَّ

رِيفِ؛ وَمنِْ ثَمَّ كَانَتْ مُعِينةًَ عَلَى الْفَهْمِ، رُودَ وَالْمَلَلَ،  النَّظْمِ النَّبوَِي  الشَّ لََفتَِةً للِنَّظَرِ، طَارِدَةً الشُّ

رُ  شَارَةِ وَيَسْمَعُ الْعِبَارَةَ، وَتُذَك  ؛ فَالنَّاظرُِ يَرَى باِلِْْ
ة  كُل  منِهُْمَا مُشْرِكَةً فيِ الْمُتَابَعَةِ أَكْثَرَ منِْ حَاسَّ

َ تُنبَ هُ الْغَافلَِ، وَتُعِينُ عَلَى
رِ. باِلْْخُْرَى، فَهِي  الْحِفْظِ وَالتَّذَكُّ

 

حَابةَُ    وَقَدْ كَانَ الصَّ
ِ
وْنَ الْْحََاديِثَ منِْ رَسُولِ الله وَيُعْنوَْنَ كَثيِرًا بنِقَْلِ مَشَاهِدِ   يَتلََقَّ

يَّةِ الْْمَْرِ ا؛ حَرَكَتهِِ وَإشَِارَاتهِِ  نََّ فيِ هَذِهِ الْمَشَاهِدِ عَوْنًا عَلَى إدِْرَاكِ أَهَم 
ِ
لْمُشَارِ إلَِيهِْ لْ

  باِلْحَرَكَةِ....

شَارَةِ الْمُبَالَغَةُ فيِ الْوَصْفِ، وَقَدْ يُرَادُ تَأْكِيدُ الْ  ةِ منَِ الِْْ مَعْنىَ فيِ وَقَدْ يُرَادُ  فيِ الْْحََادِيثِ النَّبَوِيَّ

يَّةِ الْمُشَاهَدَ  شَارَةِ الْحِس 
قَالَ:  ةِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبيِ مُوسَىنُفُوسِ الْمُخَاطَبيِنَ؛ باِلْحَرَكَةِ، وَالِْْ

 
ِ
 وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ. «الْمُؤْمنُِ للِْمُؤْمنِِ كَالْبنُيْاَنِ يَشُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا»: قَالَ رَسُولُ الله

 

ةِ، وَتَأْكيِدِ التَّمَاسُكِ الَّذِي يَنتُْ  لََلَةِ عَلَى الْقُوَّ شَارَةُ للِدَّ جُ عَنِ ات حَادِ الْمُؤْمنِيِنَ وَهَذِهِ الِْْ

ا يُؤَد ي إلَِى تَقْوِيَةِ بَعْضِهِمْ لبَِ  مَتهِِمْ، وَتَعَاوُنهِِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ فيِمَا بَيْنهَُمْ؛ ممَِّ
 .(28)«عْض  وَاجْتمَِاعِ كَلِ

 

 
ُّ
ثُ فيِهِ، وَكَانَ يَسْتَخْدِمُ منِْ لُغَةِ الْجَسَدِ مَا يُناَسِبُ الْمَوْضُو وَقَدْ كَانَ النَّبيِ عَ الَّذِي يَتحََدَّ

شَارَاتِ، يَنقُْلُونَهَا نقَْلًَ أَميِناً، وَقَدْ أُعِدَّ  يَّةِ هَذِهِ اللُّغَةِ وَتلِْكَ الِْْ وَاةُ لعِِلْمِهِمْ بأَِهَم  تْ فيِ بَلََغَةِ هَذِهِ الرُّ

شَارَاتِ  يَاقِ غَيرِْ اللُّ  -الِْْ ى عُمُومًا باِلس  يَّتَهَا، وَعَلََقَتَهَا  -غَوِي  أَوْ مَا يُسَمَّ دِرَاسَاتٌ بَلََغِيَّةٌ تُبَي نُ أَهَم 

 .
َّ
 باِلْمَعْنىَ، وَدَوْرَهَا التَّدَاوُليِ

ةِ سُبحَْانَهُ، قَالَ  ثُ مَعَ رَب  الْعِزَّ جَاءَ فيِ حَدِيث  طَوِيل  فيِ آخِرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًَ، وَهُوَ يَتحََدَّ

نيْاَ وَمثِلَْهَا مَعَهَا. قَالَ: أيَْ رَب  أَتسَْتهَْزِئُ منِ ي وَأنَتَْ رَبُّ » لْ:لَهُ الُله  أَيُرْضِيكَ أنَْ أعُْطيِكََ الدُّ

فَقَالَ: ألَََ تَسْأَلُون ي ممَِّ أضَْحَكُ؟ فَقَالُوا:  -رَاوِي الْحَدِيثِ – فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُود   الْعَالَمِينَ؟
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 ممَِ تَضْحَكُ؟ فَقَالَ 
ِ
؟ قَالَ:. : هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولِ الله

ِ
منِْ » فَقَالُوا: ممَِّ تضَْحَكُ يَا رَسُولَ الله

 .(29)«ضَحِكِ رَب  الْعَالَمِينَ؟ فَيقَُولُ: إنِ ي لََ أسَْتهَْزِئُ منِكَْ، وَلَكنِ ي عَلَى مَا أشََاءُ قَدِيرٌ 
 

 
 
حَالَةً لَمْ يَنسَْهَا رُوَاةُ الْحَدِيثِ، فَأَثَّرَتْ فيِهِمْ وَقْتَ  أَضْفَى عَلَى الْكَلََمِ  فَضَحِكُ النَّبيِ

 
ُّ
حِكُ فيِ ذهِْنِ ابنِْ مَسْعُود    الْكَلََمِ تَأْثِيرًا لَمْ يَكُنْ ليُِوجَدَ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبيِ فَاسْتَقَرَّ هَذَا الضَّ

 فيِ بَيَانِ  
يَّة  مَ مَا لَهُ منِْ أَهَم 

يَاقِ، فَنقََلَهُ للِنَّاسِ منِْ بَعْدِهِ حَتَّى وَصَلَ إلَِيْناَ.  ، وَعَلِ  الس 

شَارَةِ  شَارَةُ تَأْتيِ أَحْيَانًا بدَِيلًَ عَنِ الْكَلََمِ، فَيُسْتَغْنىَ عَنِ الْكَلََمِ؛ لوُِضُوحِهِ باِلِْْ ، وَكَانَتِ الِْْ

  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  فَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بنِْ سَعْد  
ِ
« أنَاَ وَكَافلُِ الْيتَيِمِ فيِ الجَْنَّةِ هَكَذَا»: الله

بَّابةَِ وَالْوُسْطَى وَأشََارَ باِلسَّ
(30). 

 
ُّ
بَّابةَِ وَالْوُسْطَى، : فيِ هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَقُلِ النَّبيِ أَنَا وَكَافلُِ الْيَتيِمِ مُتَجَاوِرَانِ كَتجََاوُرِ السَّ

تيِ أَوْجَزَ بهَِا الْكَلََمَ  وَإنَِّمَا اكْتَفَى شَارَةِ الَّ يجَازُ -بهَِذِهِ الِْْ شَارَةِ -وَالْبَلََغَةُ الِْْ ، وَمنِْ فَوَائِدِ هَذِهِ الِْْ

ليِلَ عَلَى التَّ  ةً أُخْرَى بطَِرِيقَة  مُغَايرَِة ، وَأَقَامَتِ الدَّ ، جَاوُرِ أَنَّهَا سَاقَتِ الْمَعْنىَ نَفْسَهُ، وَشَرَحَتْهُ مَرَّ

نْسَانُ ببَِصَرِ  ورَةَ بتَِمْثيِلهَِا وَمُشَاهَدَتهَِا، وَمَا يُدْرِكُهُ الِْْ بَتِ الصُّ دَتْ هَذَا التَّجَاوُرَ، وَقَرَّ هِ لََ كَمَا وَأَكَّ

 يُدْرِكُهُ بأُِذُنهِِ فَقَطْ.
 

شَارَةُ وَحَرَكَةُ الْجَسَدِ عُمُومًا منِْ مُمَي زَاتهَِا أَنَّهَا تَنقُْلُ  َ منِْ طَوْرِ التَّخَيُّلِ إلَِى طَوْرِ  وَالِْْ
ي الْمُتَلَق 

 فيِ دَاخِلِ الْمَشْهَدِ، وَهَذَا بِ 
َ
ي عِيَّةً، وَتَضَعُ الْمُتَلَق 

تيِ تَجْعَلُ الْكَلََمَ أَكْثَرَ وَاقِ لََ شَكٍّ الْمُشَاهَدَةِ الَّ

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ   ذَلكَِ حَدِيثُ الْمِقْدَادِ  يَكُونُ أَوْقَعَ فيِ النَّفْسِ، وَأَعْمَقَ فيِ التَّأْثِيرِ، وَمنِْ 

 
ِ
مْسُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ منَِ الخَْلقِْ حَتَّى تكَُونَ منِهُْمْ كَمِقْدَارِ ميِل ، فَيكَُونُ النَّاسُ »: يَقُولُ  الله تُدْنىَ الشَّ

إلَِى كَعْبيَهِْ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَكُونُ إلَِى رُكْبتَيَهِْ، وَمنِهُْمْ مَنْ عَلَى قَدْرِ أعَْمَالهِِمْ فيِ الْعَرَقِ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ يَكُونُ 

  ،«يَكُونُ إلَِى حَقْوَيْهِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ إلِْجَامًا
ِ
بيَِدِهِ إلَِى فيِهِ  وَأَشَارَ رَسُولُ الله

(31) . 
 

 
 
ا قَبلَْهُ؛  دَعَمَتْ قَوْلَهُ  إنَِّ إشَِارَةَ النَّبيِ دَعْمًا كَبيِرًا، وَالْْمَْرُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ مُخْتلَفٌِ عَمَّ

 
ُّ
شَارَةِ مَعَ الْكَلََمِ تَأْكيِدًا عَلَى  فَفِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ اكْتَفَى النَّبيِ شَارَةِ، وَهُناَ اسْتَعَانَ باِلِْْ باِلِْْ
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رُ باِلْكَلََمِ وَحْدَهُ دُونَ إشَِارَة ، وَيَتضََاعَفُ هَذَا التَّأَثُّرُ الْمَعْنىَ، وَتَقْرِيبًا لَهُ فيِ ذِهْنِ الْ  ي الَّذِي يَتَأَثَّ مُتَلَق 

 
ُّ
شَارَةِ باِلْكَلََمِ، وَهُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبيِ  . مَعَ اقْترَِانِ الِْْ

 

شَارَةِ انْتقَِالٌ باِلْكَلََمِ منِْ حَد  الْغَيْبِ  هَادَةِ، منِْ إطَِارِ الْكَلََمِ إلَِى  كَانَ فيِ هَذِهِ الِْْ إلَِى حَد  الشَّ

 الْعَرَقِ، بَلْ إنَِّهُ حَي زِ الْفِعْلِ، وَمنَِ الْكَلََمِ إلَِى الْوَاقعِِ، إنَِّهُ لَمْ يَدَعْ لذِِهْن  فُرْصَةً فيِ تَأْوِيلِ مقِْدَارِ إلِْجَامِ 

دَهُ بإِشَِارَةِ يَ  رَهُ وَبَيَّنهَُ وَأَكَّ  .دِهِ فَسَّ
، وَلَكنِْ  شَارَاتِ مَا يَدْعَمُ كَلََمَهُ؛ بلََِ إفِْرَاط  وَلََ تَفْرِيط  حِينَ وَالْمُلْقِي عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ منَِ الِْْ

 تَكُونُ للِْْشَِارَةِ فَائدَِةٌ، وَحِينَ يَكُونُ للُِغَةِ الْجَسَدِ أَثَرٌ فيِ أَدَاءِ الْمَعْنىَ الْمَقْصُودِ.

ظ   -4 ي ة :ت و  يح  ض  يط  و الر س وم  الت و  ط   يف  الت خ 
 

ائمِِ فيِ الْْذَْ  نْطبَِاعِ الدَّ
ِ
يصَالِ الْمَعْنىَ وَتَرْكِ الَ ةِ لِِْ يضَاحِ منَِ الطُّرُقِ الْمُهِمَّ

هَانِ تُعَدُّ وَسَائِلُ الِْْ

دَ  نْتهَِاءِ منَِ الْحَدِيثِ فَإنَِّ الْكَلََمَ الْمُجَرَّ
ِ
عَنهَْا قَدْ يُنسَْى وَإنِْ لَمْ يُنسَْ فَلََ يَكُونُ حَاضِرًا  حَتَّى بعَْدَ الَ

لْقَاءِ، وَيُؤَد   نُ الْْدََاءَ فيِ الِْْ سْتعِْمَالُ الْجَي دُ لتِلِْكَ الْوَسَائلِِ يُحَس 
ِ
هْتمَِامِ. وَالَ

ِ
ي الْغَرَضَ فيِ بُؤْرَةِ الَ

 منِهُْ.

 صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ُّ
  وَالنَّبيِ

ُّ
يضَاحِيَّةِ، فَمَا أَكْثرََ مَا كَانَ يَسْتخَْدِمُ النَّبيِ كَانَ يَهْتَمُّ بهَِذِهِ الْوَسَائلِِ الِْْ

تْ فيِهَا دِرَاسَاتٌ كَثيِرَةٌ، وَكَانَتِ الْْمَْثَلِةُ مُخْتَلفَِةً  حَةَ للِْمَعْنىَ، وَهَذِهِ أُعِدَّ  باِخْتلََِفِ الْْمَْثلَِةَ الْمُوَض 

.الْمَوْقِ  غَوِي  غَوِي  وَغَيْرِ اللُّ  فِ وَالْمُخَاطَبِ وَالْمَقَامِ اللُّ
  

 صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُطُوطَ فيِ إلِْقَائهِِ لمَِعَانيِهِ فَفِي الْحَدِيثِ: 
ُّ
عَنِ »وَكَذَلكَِ اسْتَخْدَمَ النَّبيِ

. ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً "هذا سَبيلُ الله"فَقَالَ:  خَطاً قَالَ: خَطَّ لَناَ رَسُولُ الله  ابْنِ مَسْعُود  

 . ثُمَّ تَلَ"وَهذِهِ سُبلٌُ، عَلَى كل  سبيل  منِهْا شَيطَْانٌ يَدْعُو إلَِيْهِ "عَنْ يَمينهِِ وَعَنْ شِمَالهِِ، ثُمَّ قَالَ: 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]

[ 153}الأنعام: [   ڑ ڑ ژ ژ
(32).    

 

  فيِ إلِْقَاءِ 
ُّ
سْتشِْهَادَ منَِ الْقُرْآنِ   هَذَا الْمَعْنىَ اسْتَخْدَمَ النَّبيِ

ِ
الْخُطُوطَ الْمَرْسُومَةَ وَالَ

ا فيِ ذِهْنِ الْكَرِيمِ، وَكَأَنَّ هَذِهِ الْخُطُوطَ شَرْحٌ لهَِذِهِ الْْيَةِ، وَأَرَادَ بهَِذِهِ الْوَسِيلَةِ التَّوْضيحِِيَّةِ حُضُورَهَ 
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بَاتِ دَائمًِا، وَجَذْبَ انْتبَِاهِهِمْ للِْمَعْنىَ الْمَقْصُودِ وَبَيَانَهُ بأَِكْثرََ منِْ وَسِيلَة  فَإنَِّ ذَلكَِ أَدْعَى للِثَّ  الْمُتَلَق ي

يَتْ إلَِى مُدْرَكَيْنِ منِْ  سَالَةُ أُد  ْ تَكُونَ الر 
ورَةُ، لكَِي هْنِ، فَإنِْ ذَهَبَ الْكَلََمُ بقَِيَتِ الصُّ مَدَارِكِ فيِ الذ 

ي. نْسَانِ أُذُنهِِ وَبَصَرِهِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ ذَلكَِ أَبْقَى للِْمَعْنىَ فيِ قَلْبِ الْمُتَلَق       الِْْ

ه :  -5 ف اض  ت  و ان خ  و  ت ف اع  الص   ار 
 

 
ُّ
لْقَاءِ؛ عُلُوَّ صَوْت  أَوِ الَمْ يَكُنِ النَّبيِ  فيِ الِْْ

نخِْفَاضَهُ، بلَْ كَانَ يَسِيرُ عَلَى وَتيِرَة  وَاحِدَة 

وْتِ،  يُرَاوِحُ بَيْنَ هَذَا وَذَلكَِ، وَكَمَا أَنَّ لكُِل  مَقَام  مَقَالًَ، فَلكُِل  مَقَال  طَرِيقَةٌ فيِ الْقَوْلِ وَنَبْرَةٌ  فيِ الصَّ

   وَأُسْلُوبٌ فيِ الْكَلََمِ.
 

تْ عَيْناَهُ، وَعَلََ صَوْتهُُ، وَاشْتدََّ  إذَِا خَطبََ  هُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ » قَالَ: فَعَنْ جَابرِ   احْمَرَّ

اعَةُ كَهَاتَ  اكُمْ. وَيَقُولُ: بعُِثتُْ أَناَ وَالسَّ ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ ينِْ، وَيَقْرُنُ غَضَبهُُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنذِْرُ جَيشْ 

باَبةَِ وَالْوُسْطَى  .(33)«بَينَْ إصِْبعََيهِْ السَّ
 

  فَناَسَبَ 
ُّ
نْذَارِ وَالتَّخْوِيفِ أَنْ يَرْفَعَ النَّبيِ صَوْتَهُ لذَِلكَِ، وَلََ بدَُّ عِندَْ الْكَلََمِ عَنْ  مَقَامُ الِْْ

 هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ نَقْرُنَ مَعَهُ حَدِيثًا آخَرَ، وَهُوَ:
 

هِ بمَِا هُوَ أهَْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِ الُله يَخْطبُُ النَّاسَ، فَيحَْمَدُ الَله وَيُثنْيِ عَلَيْ  هُ كَانَ رَسُولُ اللهِ »

د   ، وَخَيرُْ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّ
ِ
، وَشَرُّ هُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادىَِ لَهُ، وَخَيرُْ الْحَدِيثِ كتِاَبُ الله

اعَةَ عَلََ صَوْتُهُ،  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ   ضَلََلَةٌ، وَكَانَ إذَِا ذَكَرَ السَّ
بدِْعَة 

اكُمْ، مَنْ تَرَكَ مَالًَ  تْ عَينْاَهُ، وَاشْتدََّ غَضَبهُُ، كَأَنَّهُ مُنذِْرُ جَيشْ  يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ فَلوَِرَثَتهِِ، وَاحْمَرَّ

 
َّ
 الْمُؤْمنِيِنَ  وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أوَْ ضِياَعًا، فَإلَِي

ُّ
، أَناَ وَليِ

َّ
 .(34)«وَعَلَي

 

نََّناَ بجَِمْعِ الْحَدِيثَيْنِ نَعْلَمُ أَنَّهُ 
ِ
، بلَْ كَانَ ذَلكَِ مُقْتصَِرًا  لْ لَمْ يَكُنْ يُعْلِي صَوْتَهُ فيِ كُل  حَال 

وْتِ مُناَسِ  اعَةِ، أَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَعُلُوُّ الصَّ ، وَلمَِا عَلَى ذِكْرِ السَّ ا؛ لمَِا فيِهَا منِْ أَحْدَاث  وَأَهْوَال  بٌ جِدًّ

ينَ وَجَذْبِ انْتبَِاهِهِمْ.  يُرَادُ بذِِكْرِهَا منَِ التَّأْثِيرِ فيِ الْمُتلََق 
 

 
َّ
نخِْفَاضِ، وَكَانَ يُصَو   لذَِلكَِ فَإنَِّ النَّبيِ

ِ
رْتفَِاعِ وَالَ

ِ
طُ بَينَْ الَ بُ ذَلكَِ فيِ كَانَ يُعْجِبهُُ التَّوَسُّ

 أَصْحَابهِِ؛ فَفِي حَدِيث  عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ:
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َّ
مَرَّ بأَِبيِ بَكْر  وَهُوَ يُصَل ي يَخْفِضُ صَوْتهَُ، ومَرَّ بعُِمَرَ يُصَل ي رَافعًِا صَوْتَهُ، قَالَ:  أَنَّ النَّبيِ

 
 
ا اجْتَمَعَا عِندَْ النَّبيِ بَيِ بَكْر  فَلَمَّ

ِ
يَا أبَاَ بكَْر  مَرَرْتُ بكَِ وَأنَتَْ تصَُل ي تخَْفِضُ منِْ »: قَالَ لْ

قَالَ: يَا  «وَمَرَرْتُ بكَِ يَا عُمَرُ وَأنَتَْ ترَْفعَُ صَوْتكََ »: قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ ناَجَيتُْ، قَالَ  «صَوْتكَِ 

، أُوقظُِ الْوَسْناَنَ، وَأَحْتَسِبُ بهِِ.
ِ
 رَسُولَ الله

بَيِ بَكْر   لَ قَالَ: فَقَا
ِ
اخْفِضْ منِْ » لعُِمَرَ: وَقَالَ   «ارْفعَْ منِْ صَوْتكَِ شَيئْاً»: لْ

  .(35)«صَوْتكَِ شَيْئاً
 
ُّ
يُرَاعِي ذَلكَِ فيِ نَفْسِهِ فَقَطْ، بَلْ كَانَ يَنصَْحُ أصَْحَابهَُ فيِ تعَْدِيلِ ذَلكَِ فيِ  فَلَمْ يَكُنِ النَّبيِ

 .عَ هُناَ مَعَ أَبيِ بكَْر  وَعُمَرَ أَنْفُسِهِمْ، كَمَا صَنَ 
 

 
ُّ
، وَمنِْ ذَلكَِ حَدِيثُ الْبرََاءِ قَالَ: كَانَ  وَكَانَ النَّبيِ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فيِ بَعْضِ الْكَلََمِ دُونَ بَعْض 

 
ِ
 يَنقُْلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَندَْقِ حَتَّى اغْبَرَّ بَطْنهُُ، يَقُولُ: رَسُولُ الله

 

 لَوْلََ الُله مَا اهْتدََيْناَ   وَ 
ِ
قْناَ وَلََ صَلَّينَْ   الله  ايوَلََ تصََدَّ

 وَثَب تِ الْْقَْدَامَ إنِْ لََقَينْاَ  ةً عَلَينْاَ      ييكيِنَ يينْ سَ يزِلَ يفَأَنْ 

 اييينَ ييْ يةً أَبَ يينَ يإذَِا أَرَادُوا فتِْ     وْا عَلَينْاَ       يإنَِّ الْْلَُى قَدْ بغََ 
 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. أبَيَْناَ أبَيَْناَ» يَرْفَعُ بهَِا صَوْتَهُ:
 

 
ُّ
عْرَ عِندَْ كَلمَِةِ )أَبَيْناََ، مَعَ تَكْرَارِهَا فَجَمَعَ  فَكَانَ النَّبيِ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فيِ إلِْقَائهِِ هَذَا الش 

 
ُّ
رْتفَِاعِ باِلصَّ  النَّبيِ

ِ
ةِ، وَالْْنَفََةِ، بَينَْ التَّكْرَارِ وَالَ باَءِ وَالْعِزَّ تيِ تَدُلُّ عَلَى الِْْ وْتِ عِندَْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الَّ

يَّتُهَا.   فَلَهَا أَهَم 
 

ُّ دَعَا إلَِى التَّكْرَارِ وَارْتفَِاعِ الَّصْوِتِ فَالْحَرْبُ مُشْتَد  أُوَارُهَا وَالْعَدَدُ لََ 
لْقَائيِ   يُقَابلُِ فَالْمَوْقفُِ الِْْ

ر  فيِ نُفُوسِ الْمُحَارِبيِ  مُتَجَذ 
ةُ وَلََ يُمْكنُِ التَّغَلُّبُ عَلَى ذَلكَِ إلَِى إِبَِاء  نَ، وَهَذا الْعَدَدَ وَكَذَلكَِ الْعُدَّ

، فَإذَِا أُضِيفَ إلَِ 
ُّ
لََليِ ُّ الد 

مَةُ لُغَوِيًّا منِْ حَيْثُ مَعْناَهَا الْمُعْجَمِي
يهِ الْكَلِ بَاءُ تُؤَد  ى ذَلكَِ عُلُو  فيِ الِْْ

وْتِ، كَانَ كَالْحَطَبِ الَّذِي تُضْرَمُ بهِِ النَّارُ الثَّائرَِةُ فيِ نُفُوسِهِمْ، فَإذَِا أُضِيفَ إلَِى ذَلكَِ تَكْرَ  ارُ مَا الصَّ
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وْتِ، أَدَّى ذَلكَِ إلَِى زِيَادَةِ نَارِ  بَاءِ مَصْحُوبًا بعُِلُو  الصَّ لْقَاءُ  مُعْجَمُهُ يَدُلُّ عَلَى الِْْ بَاءَ ضرَامًا، فَالِْْ
الِْْ

 أَعَانَ الْمُعْجَمَ فيِ تَثْوِيرِ حَفِيظَةِ الْمُحَارِبيِنَ وَإلِْهَابِ مَشَاعِرِهِمُ الْْبَيَِّةِ.   

 ال م دُّ:  -6
« 

ُّ
الحَِةَ للِْْطَِالَةِ، يَسْتَعِينُ بهَِا عَلَى التَّدَبُّرِ وَ  كَانَ النَّبيِ رِ وَتَذْكيِرِ يُطيِلُ الْحُرُوفَ الصَّ التَّفَكُّ

رُ   .(36)«مَنْ يَتَذَكَّ
 
 
 قرَِاءَةَ النَّبيِ

ُّ
طَالَةِ بعَْضِ الْحُرُوفِ أَثَرٌ  بهَِذَا الْكَلََمِ وَصَفَ الْْلَْبَانيِ فيِ صَلََتهِِ، وَكَانَ لِِْ

رُ، وَأَثَرٌ فيِ نفَْسِ الْمُ  نْتبَِاهِ.فيِ نفَْسِ الْقَارِئِ، وَهُوَ التَّدَبُّرُ وَالتَّفَكُّ
ِ
ي، وَهُوَ التَّذْكِيرُ وَلَفْتُ الَ  تَلَق 

سُولِ ڤ وَهَذَا أَبُو قَتَادَةَ   خَادِمَ الرَّ
 :ڤ عَنْ قرَِاءَتهِِ، فَيَقُولُ أَنَسٌ  يَسْأَلُ أَنسََ بنَْ مَالكِ 

ت ه  مدًّا ك ان» و   .(37)«ي م دُّ ص 
، قَالَ:» ُ سَمِعْتُ رَسُ  وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالكِ 

ِ
فَمَرَّ بهَِذَا  ،[ٱ] :قَرَأَ فيِ الْفَجْرِ   ولَ الله

    .38َ)«﴾ے : ﴿فَمَدَّ  [ے ھ ھ]: الْحَرْفِ 

 

 
َّ
، فَإنَِّ  هُ  منِْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ كَذَلكَِ نَتَبَيَّنُ أَنَّ النَّبيِ  مُعَيَّنةَ 

ا فيِ كَلمَِات  كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّ

نََّهُ لَوْ كَانَ مَدَّ غَيرَْهَا ﴾ے﴿ رِ كَلِمَةِ التَّرْكِيزَ عَلَى ذِكْ 
ِ
يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَمُدُّ كَلمَِات  بعَِينْهَِا؛ لْ

هُ للِْكَلمَِةِ كَانَ بَياَنًا لمَِدَى تَرَاكُبِ النَّ  اوِي ذَلكَِ، وَلَعَلَّ مَدَّ نْتبَِاهَ لَذَكَرَ الرَّ
ِ
ا يَلْفِتُ الَ ى خْلِ بَعْضِهِ عَلَ مَدًّ

، وَأَنَّ هَذَا التَّرَاكُبَ مُمْتدٌَ، وَالْتفَِافَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض  عَظيِمٌ.   بَعْض 

7-  : م  يم  ال ك لَ  ت ق س  يع  ال ق ر اء ة  و   ت ق ط 
 

 ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُقَط عُ قرَِاءَتَهُ آيَةً آيَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ:»وَفيِ وَصْفِ قرَِاءَتهِِ 
ِ
حْمَنِ بسِْمِ الله  الرَّ

حِيمِ   .(39)«حَرْفًا حَرْفًا قرَِاءَةً بَطيِئَةً، وَمَدَّ بكُِل  حَرْف  صَوْتَهُ  ﴾الرَّ
وَرُءُوسُ الْْيَاتِ يَتمُِّ بهَِا الْمَعْنىَ، فَكَانَ يَقِفُ عِندَْمَا يَتمُِّ الْمَعْنىَ، وَهَذَا منِْ جَوْدَةِ إلِْقَاءِ 

مَ الْكَ  لََمَ قطَِعًا، جُمَلًَ يَتمُِّ بهَِا الْمَعْنىَ، فَيَقِفَ عِندَْ تَمَامِ الْمَعْنىَ أَوْ عِندَْمَا يُرِيدُ الْمُلْقِي، أَنْ يُقَس 

  التَّأْكِيدَ عَلَى كَلمَِة  مَا، أَوْ أَنْ يُثيِرَ اهْتمَِامًا للِْْتيِ منَِ الْكَلََمِ.
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يع :  -8  الت ر ج 
 

عُ صَوْتَهُ كَمَ » ا فَعَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتهِِ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ قرَِاءَةً لَي نةًَ، وَكَانَ أَحْيَانًا يُرَج 

ل  تَرْجِيعَهُ هَكَذَا )آ آ آَ قَالَ الْحَافظُِ   بنُْ مُغَفَّ
ِ
  –وَقَدْ حَكَى عَبْدُ الله

َّ
يَعْنيِ ابْنَ حَجَر  الْعَسْقَلََنيِ

وْتِ : هُوَ -صَاحِبَ فَتْحِ الْبَارِي تَقَارُبُ خُرُوجِ الْحَرَكَاتِ فيِ الْقِرَاءَةِ، وَأَصْلُهُ التَّرْدِيدُ، وَتَرْجِيعُ الصَّ

، وَالْمُصْطَفَى : وَذَلكَِ يَنشَْأُ غَالبًِا عَنْ أَرْيَحِيَّة  وَانبْسَِاط  حَصَلَ تَرْدِيدُهُ فيِ الْحَلْقِ. وَقَالَ الْمُناَوِيُّ

 .(40)«فرٌِ يَوْمَ الْفَتْحِ لَهُ منِْ ذَلكَِ حَظ  وَا
 

 قَالَ الْحَافظُِ فيِ شَرْحِ قَوْلهِِ: )آ آ آَ:

 

، بعَْدَهَا أَلفٌِ سَاكنِةٌَ، ثُمَّ هَمْزَة  أخُْرَى»  «.بهَِمْزَة  مَفْتوُحَة 
 

ق ال   . وَالْْخَرُ: أَنَّهُ أشَْبعََ ثُمَّ قَالُوا: يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلكَِ حَدَثَ منِْ هَز  النَّاقَةِ »: و 

ياَقِ؛ فَإنَِّ فيِ بَعْضِ طُرُقهِِ: لَوْلََ أَنْ  يَجْتَمِعَ الْمَدَّ فيِ مَوْضِعِهِ؛ فَحَدَثَ ذَلكَِ. وَهَذَا الثَّانيِ أَشْبَهُ باِلس 

 أَيِ: النَّغَمِ. « النَّاسُ؛ لَقَرَأْتُ لَكُمْ بذَِلكَِ اللَّحْنِ 
 

:
ُّ
وَقَوْلُهُ هَذَا يُشِيرُ إلَِى أَنَّ الْقِرَاءَةَ باِلتَّرْجِيعِ تَجْمَعُ نفُُوسَ النَّاسِ إلَِى الِْْصْغَاءِ، » قَالَ الْقُرْطُبيِ

ةِ الْحِكْمَةِ الْمُهَيْ   «.مِنةَِ وَتَسْتَمِيلُهَا بذَِلكَِ، حَتَّى لََ تَكَادَ تَصْبرُِ عَنِ اسْتمَِاعِ التَّرْجِيعِ الْمَشُوبِ بلَِذَّ
 

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فيِ التَّرْجِيعِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى التَّرْتيِلِ؛ فَعِندَْ ابنِْ أبَيِ دَاوُدَ » الَ الْحَافظُِ:ثُمَّ قَ 

 بْنِ مَسْعُود  
ِ
فيِ دَارِهِ، فَناَمَ، ثُمَّ قَامَ، ڤ منِْ طَرِيقِ أَبيِ إسِْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: بتُِّ مَعَ عَبْدِ الله

جُلِ فيِ مَسْجِدِ حَي هِ؛ لََ يَرْفَعُ صَوْتَهُ، وَيُسْمَعُ منِْ حَوْلهِِ، وَيُرَت لُ وَلََ يُ فَ  عُ. كَانَ يَقْرَأُ قرَِاءَةَ الرَّ رَج 

دِ بْنُ أَبيِ جَمْرَةَ: مَعْنىَ التَّرْجِيعِ: تَحْسِينُ الت لََوَةِ.. لََ تَرْجِيعُ الْغِ  يْخُ أَبُو مُحَمَّ نََّ وَقَالَ الشَّ
ِ
ناَءِ؛ لْ

ذِي هُوَ مَقْصُودُ الت لََوَةِ   .(41)«الْقِرَاءَةَ بتَِرْجِيعِ الْغِناَءِ تُناَفيِ الْخُشُوعَ الَّ
 

:  » وَتَقُولُ أُمُّ هَانئِ 
 
عُ  -وَأَناَ عَلَى فرَِاشِي-وَهُوَ يَقْرَأُ   كُنتُْ أسَْمَعُ صَوْتَ النَّبيِ يرَُج 

 «.الْقُرْآنَ 

 إذَِنْ، فَترَْجِ 
 
 منَِ النَّبيِ

ٍّ
وْتِ باِلْقِرَاءَةِ سَمِعَهُ أَكْثَرُ منِْ صَحَابيِ ا يَدُلُّ عَلَى حِرْصِهِ  يعُ الصَّ ، ممَِّ

تْيَانِ بهِِ، وَهَذَا رُبَّمَا لََ يَكُونُ فيِ كُل  كَلََم  مُلْقًى، وَلَكِنَّهُ بلََِ 
شَكٍّ يُفِيدُ عَلَيْهِ، وَمُدَاوَمَتهِِ عَلَى الِْْ

امعِِينَ.أَحْ  تيِ تَحْتَاجُ إلَِى إيِقَاع  مُؤَث ر  فيِ نُفُوسِ السَّ  يَانًا فيِ بَعْضِ النُّصُوصِ الْمُلْقَاةِ الَّ
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9- ) ك يز  غ ط  و الت ر   :الن ب ر  أ و  )الض 
 

غْطُ عَلَى مَقْطَع  منِْ »وَالنَّبْرُ  لْقَاءِ الضَّ غْطُ، وَالْمَقْصُودُ بهِِ فيِ الِْْ مَقَاطعِِ الْكَلِمَةِ، أَوْ مَعْناَهُ الضَّ

نََّهُ   (42)«عَلَى كَلمَِة  منِْ كَلمَِاتِ الْجُمْلَةِ 
ِ
نَةٌ منِْ أَصْوَات  »وَذَلكَِ لْ منَِ الْمَعْرُوفِ أَنَّ الْكَلِمَاتِ مُكَوَّ

، يَقُودُ أَحَدُهَا إلَِى الْْخَرِ، لَكنَِّ هَذِهِ الْْصَْوَاتَ تَتَفَ 
ةً وضَعْفًا منِْ مُتَتَابعَِة  مُتَرَابطَِة  اوَتُ فيِمَا بَيْنهََا قُوَّ

ا  نَاحِيَةِ النُّطْقِ بحَِسَبِ الْمَوْقعِِ الَّذِي تَكُونُ فيِهِ.  أَقْوَى ممَِّ
ذِي يُنطَْقُ بصُِورَة  وْتُ أَوِ الْمَقْطَعُ الَّ فَالصَّ

ى صَوْتًا أَوْ مَقْطَعًا مَنبُْورًا.  يُجَاوِرُهُ يُسَمَّ
 

 لصَِوْت  أَوْ لمَِقْطَع  إذَِا قُورِنَ بغَِيرِْهِ منَِ الْْصَْوَاتِ أَوِ الْمَقَاطعِِ فَالنَّبْرُ إذَِنْ 
 
هُوَ وضُوحٌ نسِْبيِ

وْتُ أَوِ الْمَقْطَعُ ا ةً، وَضَعْفًا، فَالصَّ لْمَنبُْورُ الْمُجَاوِرَةِ، وَتَتَفَاوَتُ الْمَقَاطعُِ فيِمَا بَيْنهََا فيِ النُّطْقِ؛ قُوَّ

ةِ يُنطَْقُ بِ  ، فَإذَِا لََحَظْناَ الْفَرْقَ فيِ قُوَّ النُّطْقِ بَذْلِ طَاقَة  أَكْثرََ، وَيَتَطَلَّبُ منِْ أَعْضَاءِ النُّطْقِ مَجْهُودًا أَشَدَّ

لِ فيِ )ضَرَبََ وبَيْنَ الْمَقْطَعَيْنِ الْْخَرَيْنِ )ض / ر / بَ، وَجَدْنَا )ضَ  وضَعْفِهِ بَيْنَ الْمَقْطَعِ الْْوََّ

، يُنْ  طَقُ باِرْتكَِاز  أَكْبَرَ منِْ زَميِلَيهِْ فيِ الْكَلِمَةِ نَفْسِهَا، وَهَذَا مَلْحُوظٌ فيِ الْمَقْطَعِ )كَاَ منِْ كَاتبِ 

.  وَكَذَلكَِ الْمَقْطَعُ )رُوَ منِْ مَضْرُوب 
 

 
ُّ
نوَِيٍّ يَرْجُو منِهُْ تَأْثيِرًا مُعَيَّناً أَحْيَانًا يَضْغَطُ عَلَى بَعْضِ الْكَلِمَاتِ لغَِرَض  مَعْ  وَقَدْ كَانَ النَّبيِ

 مَقْصُودًا فيِ النَّاسِ: 

  فَقَدْ ذُكرَِتِ الْجُدُودُ عِندَْ رَسُولِ 
ِ
لََةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: جَدُّ فُلََن  فيِ الْخَيلِْ،  الله وَهُوَ فيِ الصَّ

بلِِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ  قِيقِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلََن  فيِ الِْْ  فيِ الرَّ
فُلََن  فيِ الْغَنمَِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلََن 

 
ِ
ا قَضَى رَسُولُ الله كْعَةِ، قَالَ  فَلَمَّ اللَّهُمَّ رَبَّناَ وَلكََ الحَْمْدُ، »: صَلََتَهُ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ منِْ آخِرِ الرَّ

مَوَاتِ، وَملِْءَ الْْرَْضِ، وَملِْءَ مَا شِ  ء  بعَْدُ،ملِْءَ السَّ
ْ
اللَّهُمَّ لََ مَانعَِ لمَِا أعَْطيَتَْ، وَلََ  ئتَْ منِْ شَي

 لمَِا مَنعَْتَ، وَلََ يَنفَْعُ ذَا الْجَد  منِكَْ الْجَدُّ 
َ
   «مُعْطيِ

ِ
لَ رَسُولُ الله ؛ ليِعَْلَمُوا أَنَّهُ  وَطوََّ صَوْتَهُ باِلْجَد 

 .(43)«لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ 
 

  وَالْمَقْصُودُ 
ِ
لَ رَسُولُ الله زًا  بقَِوْلهِِ: وَطَوَّ : أَنَّهُ ضَغَطَ عَلَى هَذِهِ الْكَلمَِةِ مُرَك  صَوْتَهُ باِلْجَد 

غْطِ فيِ الْحَدِيثِ قَالَ:   قَرَّ فيِ نُفُوسِ النَّاسِ، وَجَاءَ تَعْليِلُ هَذَا الضَّ
عَلَيْهَا، منِْ أَجْلِ تَصْحِيحِ خَطَأ 

لْقَاءِ بَالنَّبرِْ.ليَِعْلَمُوا أَنَّ   هُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ، وَهَذَا الَّذِي يُصْطَلَحُ عَلَيْهِ فيِ الِْْ
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ُّ
دَةً، بَيَّنَ النَّبيِ لْقَاءِ، لََ باِلْكَلمَِةِ مُجَرَّ

ا اسْتقََرَّ فيِ  فَبطَِرِيقَةِ الِْْ أَنَّ الْْمَْرَ مُخْتَلفٌِ عَمَّ

ا يَعْتَقِدُونَ، وَباِلتَّاليِ فَإنَِّهُ كَانَ منَِ أَذْهَانهِِمْ، وَهُمْ عَلِمُوا بِ  طَرِيقَةِ إلِْقَائهِِ أَنَّ الْْمَْرَ مُخْتَلفٌِ عَمَّ

لْقَاءِ لَهَا عَلََقَةٌ باِلْمَعْنىَ، وَتُؤَث رُ فيِهِ، وَتُغَ  ، الْمُتَعَارَفِ عَلَيهِْ عِندَْ الْعَرَبِ أَنَّ طَرِيقَةَ الِْْ ي رُ مُعْتقََدَات 

حُ أَخْطَاءً.وَتُ   صَح 

 
 
لْقَاءِ، وَاسْتخِْدَامهِِ لبِعَْضِ   كَانَتْ هَذِهِ إشَِارَات  لبَِيَانِ طَرِيقَةِ إلِْقَاءِ النَّبيِ وَاهْتمَِامهِِ باِلِْْ

ينَ. يرًا قَوِيًّا فيِ نُفُوسِ الْمُتَلَق 
تيِ تُحْدِثُ تَأْثِ يَّةِ الَّ

لْقَائِ  الْْليَِّاتِ الِْْ
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ات م ة    ال خ 
هَا: لْقَاءِ الْجَي دِ، أهََمُّ

 إلَِى مَجْمُوعَة  منَِ النَّتاَئجِِ  تَتعََلَّقُ باِلِْْ
ُّ
لَ الْبحَْثُ الْحَاليِ  تَوَصَّ

 

، وَلََ بُدَّ منِْ مُوَافَقَةِ الْمَقَالِ للِْحَالِ؛ صِيَاغَةً وَأَدَاءً. -1
 لَيْسَ كُلُّ إلِْقَاء  كَكُل  إلِْقَاء 

 

سَالَةَ، وَالْغَرَضَ منِْ يَبْنغَِي عَلَى الْ  -2 هُ إلَِيْهِ الر  َ طَبيِعَةَ الْجُمْهُورِ الَّذِي يُوَج 
مُلْقِي أَنْ يُرَاعِي

 مُخَاطَبَتهِِمْ.

وْتيَِّةِ بمَِا يَخْدُمُ الْمَعْنىَ الْمُرَادَ  -3 غَةِ، وَتَوْظيِفِهِ للِْْليَِّاتِ الصَّ نِ الْمُلْقِي منَِ اللُّ ، ضَرُورَةُ تَمَكُّ

دُ عَلَى بعَْضِ وَيُمْ  حََادِيثهِِ بَينَْ أَصْحَابهِِ، وَكَيْفَ كَانَ يُؤَك 
ِ
 لْ

 
كِننُاَ اسْتقَِاءُ ذَلكَِ منِْ إلِْقَاءِ النَّبيِ

يَّ  ا يَكُونُ لَهُ أَهَم   وَالْوَقْفِ، ممَِّ
 
وْتيِ ةٌ الْكَلِمَاتِ، وَالْجُمَلِ وَالْعِبَارَاتِ، منِْ خِلََلِ التَّلْوِينِ الصَّ

تَابَةِ.قُصْ  سَالَةِ بَعِيدًا عَنِ الرَّ  وَى فيِ إيِقَاظِ وَعْيِ الْجُمْهُورِ، وَوُصُولِ الر 

وَاءِ، وَقَدْ وَظَّفَ النَّ  -4 ينَ عَلَى السَّ  حَرَكَاتُ الْمُلْقِي مُناَسِبَةً للِْكَلََمِ وَللِْمُتَلَق 
َ
 لََ بُدَّ أَنْ تَأْتيِ

ُّ
 بيِ

سَالَةِ وَتَأْكِيدِهَا، لُغَاتِ التَّوَاصُلِ غَيْرَ اللَّ  ا كَانَ لَهُ أَكْبَرُ الْْثََرِ فيِ وُصُولِ الر  فْظيَِّةِ فيِ إلِْقَائهِِ، ممَِّ

ي لنِصُُوصِهَا، منِْ خِلََلِ رَبْطهَِا بمَِا صَاحَبَهَا منِْ لُغَةِ الْجَسَدِ. رِ الْمُتَلَق   بَلْ وَتَذَكُّ

لْقَا -5 يَّةُ الْمُلََئمَِةُ لَهُ، وَقَدْ تَجَلَّى ذَلكَِ فيِ إلِْقَاءِ لكُِل  مَجَال  منِْ مَجَالََتِ الِْْ
لْقَائِ ءِ الطَّرِيقَةُ الِْْ

، أَوْ للِتَّرْغِيبِ أَوِ التَّرْهِيبِ، فَالْمَعْنىَ يَخْ 
ء 
ْ
، فَقَدْ يَكُونُ التَّكْرَارُ للِْحَث  عَلَى فعِْلِ شَي  

تلَفُِ النَّبيِ

 قَامِ. باِخْتلََِفِ الْمَوْقفِِ وَالْمَ 

ي منَِ الْكَلََمِ، وَيَظْهَرُ ذَلكَِ وَاضِحًا  -6 مْتِ أَنْفَعَ للِْمُتَلَق  فيِ بَعْضِ الْمَوَاقفِِ تَكُونُ لَحَظَاتُ الصَّ

 
 
يًّا فيِ قَوْلِ النَّبيِ

 وَفعِْلهِِ. جَلِ

لْقَائيَِّةِ  -7 ةِ الِْْ حَّ عْرَابيَِّةُ -تُعَدُّ مَعَايِيرُ الص  ةُ الِْْ حَّ لََليَِّةُ الْمُعْجَمِيَّةُ  ،رْفيَِّةُ الصَّ ، الص  ةُ و ،الد  حَّ الص 

وْتيَِّةُ  ةِ للِْمُلْقِي -الصَّ ى للِِْْلْقَاءِ إلَِى الْحَد  يَ  ذِهِ الْمَعَايِيروَبَ  منَِ الْْمُُورِ الْمُهِمَّ صِلُ مَنْ يَتصََدَّ

 الْْدَْنَى الَّذِي لََ حَدَّ دُونَهُ.

يقَةٌ مَخْصُوصَةٌ لََ يُمْكنُِ تَجَاوُزُهَا، بخِِلََفِ النُّصُوصِ غَيْرِ الْقُرْآنيَِّةِ، فَالْمِعْيَارُ لقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ طَرِ  -8

ي. لْقَاءِ مَا يَكُونُ أَنسَْبَ للِْمُلْقِي، وَأَنْفَعَ للِْمُتَلَق   فيِ الِْْ

َّ وَسُنَّةَ نَبيِ ناَ قَدْ حَوَيَا أَنَّناَ لَسْناَ بحَِاجَة  لتَِنظْيِرِ الْْخَرِ لَناَ فيِ طَرِيقَةِ إلِْقَ  -9
ائنِاَ، ذَلكَِ أَنَّ تُرَاثَناَ الْعَرَبيِ

ةً وَمَوَاقفِِهِ الْمُخْتَلفَِةِ. لْقَاءِ كَافَّ  كُلَّ مَا نَحْتَاجُ إلَِيْهِ فيِ مَجَالََتِ الِْْ
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: ث  ي ات  ال ب ح  ص   ت و 
 

، وَإدِْ  -1 وْتِ الْبشََرِي  وْتيَِّةِ الْمُخْتَلفَِةِ؛ كَالنَّبْرِ وَالتَّنغِْيمِ، ضَرُورَةُ فَهْمِ طَبيِعَةِ الصَّ رَاكِ الْْليَِّاتِ الصَّ

لْقَاءِ. فَادَةِ منِهَْا فيِ الِْْ  وَالْوَقْفِ، وَالتَّكْرَارِ... إلخ، وَالِْْ

ذِي يَنتَْمِي إلَِيْهِ النَّصُّ الْمُلْقَى؛ فَإِ  -2   الَّ
لْقَائِي رُ عَلَى اخْتيَِارَاتِ يَنبَْغِي مَعْرِفَةُ الْمَجَالِ الِْْ نَّ ذَلكَِ يُؤَث 

لْقَائيَِّةِ.  الْمُؤَد ي الِْْ

ةً مَقْصُودَةً، تُعَب رُ كُلُّ  -3 يْطَرَةِ عَلَيْهَا، بحَِيْثُ تَكُونُ إرَِادِيَّ  حَرَكَة  يَجِبُ فَهْمُ طَبيِعَةِ لُغَةِ الْجَسَدِ؛ للِسَّ

حِيحِ، وَلََ يَكُونُ هُناَ سَالَةِ الْمُلْقَاةِ.عَنْ مَعْناَهَا الصَّ  كَ تَناَفُرٌ بَيْنَ حَرَكَةِ الْجَسَدِ وَالر 

لْقَاءِ؛ -4 بْدَاعِ وَالِْْ
تيِ أُلْقِيَتْ منِْ أَسَاطيِنِ الِْْ ، وَتَحْلِيلِ النُّصُوصِ الَّ فَإنَِّ  ضَرُورَةُ التَّدْرِيبِ الْمُسْتَمِر 

لْقَاءِ وَالْمُ  .ذَلكَِ يُسَاعِدُ الْمُبْتَدِئَ فيِ الِْْ
 
لْقَائيِ  حْتَرِفَ، فيِ تَطْوِيرِ الْْدََاءِ الِْْ

تيِ لََ تَنضَْبُ فيِ كُل   -5 فَةِ وَكَشْفُ الن قَابِ عَنْ أَسْرَارِهَا وَجَوَاهِرِهَا الَّ نَّةِ الْمُشَرَّ  مَا الْعَوْدَةُ إلَِى السُّ

 يَحْتَاجُهُ النَّاسُ فيِ حَرَكَةِ حَياَتهِِمْ.

حْسَ ضرورة  -6 ي، وَذَلكَِ تَطْوِيرُ الِْْ  بَيْنَ الْمُلْقِي والْمُتَلَق 
ٍّ
اسِ باِلْكَلََمِ منِْ أَجْلِ خَلْقِ جِسْر  عَاطفِِي

تيِ تَكْتَنفُِهُ، وَنَقْلِ تلِْكَ الْمَشَاعِرِ إلَِى  سِ الْمَشَاعِرِ الَّ عَنْ طَرِيقِ فَهْمِ مَغْزَى الْكَلََمِ، وَتَحَسُّ

ي.  الْمُتَلَق 

ةِ نُطْقِهَا فيِ مُخْتلَفِِ لََبُدَّ منَِ اهْتمَِ  -7 يدِ عَلَى صِحَّ
غَةِ الْعَرَبيَِّةِ وَالتَّأْكِ سَاتِ التَّعْليمِيَّةِ باِللُّ امِ الْمُؤَسَّ

ةِ وَالتَّطْبيِقِ.  لْقَاءِ، وَالتَّدْرِيبِ عَلَى ذَلكَِ حَتَّى لََ يَكُونَ هُناَكَ فَصْلٌ بَيْنَ النَّظَرِيَّ  مَجَالََتِ الِْْ

 

 
 

 

 

 

 



 

 212 

 مية لكلية التربية النوعيةالمجلة العل

 

 )الجزء الثالث( 2015 ويوني الرابع العدد
 

 مراجع البحث:

                                                           

 9صم  2003ف  الخطابة  نهضة مبر  ْلمد اللوف :   ( 1)
 15ص  القاهرة  مكتبة الآدا   2ط  الإلقا  والتلرير الخطاب   ف :خالد توكال ( 2)
  دار الميسرة للنشر والتوزيع 1طهارات اللغوية وف  الإلقا   يوسأ ْبو العدوس: الم ( 3)

 115صم 2007والطباعة  عما   
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  عالم 4طْلمد مختار عمر: ْخطا  اللغة العربية المعابرة عند الكتا  والإذاعيي    (9)
 20  19ص  2006الكت   القاهرة  

  وينظر: البرأ التعليم  والتطبيت ف  القرآ  الكريم  2- 1( المنبأ ف  شرح التبريأ  ص10)
 17قوت  صد: ملمود سليما  يا

 .4اب  جن   ص ( 11)
 .40ص     مرجع سابت: ْخطا  اللغة العربية المعابرة عند الكتا  والإذاعيي ْلمد مختار (12)
لأدا   بابر جويل : الإجادة ف  اللغة العربية "المهارات الأساسية" المستوى الأول  كلية ا( 13)

 م.2012جامعة الإسكندرية  
 15 -14لة  دار الهان   القاهرة  صإبراهيم الدسوق : علم الدلا ( 14)
 83مبطفى قط : ف  علم اللغة الاجتماع   دار الهان   القاهرة  ص ( 15)



 

 213 

 مية لكلية التربية النوعيةالمجلة العل

 

 )الجزء الثالث( 2015 ويوني الرابع العدد
 

                                                                                                                                                      

 27ص دار الهان   القاهرة  ملمد لماد: علم الدلالة  ( 16)
 المرجع نفسه. ( 17)
  1  طعبدالله سليما  هنداوي: البلاغة القرآنية ف  التبوير بالإشارة واللركة الجسمية ( 18)

 8  صم1995مطبعة الأمانة  مبر  
 .كا متفت عليه م  رواية عائشة  ( 19)
 ْخرجه مسلم م  لديث ْب  مسعود البدري. ( 20)
  المجلة الأردنية ف  ه  فوز سهيل كامل نزال  التكرار وْثرَ ف  طائفة م  ْلاديث الرسول ( 21)

 170م  ص2011/ ْ(   1الدراسات الإسلامية  العدد السابع  المجلد )
 .ڤمتفت عليه م  رواية ْب  بكرة  ( 22)
 (. 2375« )بليح ْب  داود»ْخرجه ْبو داود م  لديث ْسامة  وبلله الألبان  ف   (23)
 -272)«بليح الأد  المفرد»  وبلله الألبان  ف  «الأد  المفرد»ْخرجه البخاري ف   (24)

206) 
 (243-319) المرجع السابت  (25)
  1990  الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع  ليبيا 1ملمد ماهر فهيم: ف  الإلقا   ط (26)

 195-145ص
 (.1/407)دار الكت  العلمية  بيروت  ملمد ب  موسى الدميري  لياة الليوا  الكبرى   (27)
  1بالإشارة واللركة الجسمية  ط البلاغة القرآنية ف  التبويرعبدالله سليما  هنداوي:  (28)

 . 34م  ص1995مطبعة الأمانة  القاهرة  
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